
 تونس – ســـعى الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد في اتصالـــه مع نظيره الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون لتوضيح حقيقة حملات 
التشويه التي تستهدف المرحلة الانتقالية 
وتجد آذانا صاغية في الخارج، في الوقت 
الذي تحتاج فيه تونس إلى تركيز جهدها 

حول معالجة القضايا الاقتصادية.
وأكد الرئيس التونسي أن الإصلاحات 
التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها 
الحفـــاظ على الحريـــة وتحقيـــق العدالة 
والتصـــدي لكل مـــن نهب أموال الشـــعب 

التونسي ومقدراته.
وأضاف أن ما يُشاع في بعض وسائل 
الإعـــلام وفي عـــدد من وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي لا علاقـــة له إطلاقـــا بالواقع، 
قائلا في هذا الصدد ”للأســـف تجد الكثير 
من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية 
وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه 
الآذان التي تُشـــيع الأكاذيـــب والمغالطات، 
مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإســـاءة 

لتونس وللشعب التونسي“.
وأشـــارت أوساط سياســـية تونسية 
إلـــى أن الرئيس قيس ســـعيد دأب خلال 
اتصالاته مع مســـؤولي مختلـــف الدول 
على توضيح صورة ما يجري في تونس، 
وذلك للرد على حملات تشـــويه سياسية 
وإعلاميـــة منظمة لضـــرب الانتقال الذي 
تعيشـــه البلاد منذ الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو، وتجـــد رواجا لدى وســـائل 

إعلام ومنظمات خارجية.
وقالت هذه الأوساط إن قيس سعيد لا 
يريد أن يترك الفرصة لبعض المجموعات 
المناوئة لترويج مزاعم وافتعال تأويلات 
لأخبـــار أو وقائـــع من أجـــل البحث عن 
شـــرعية وهمية عبر الضغـــط الخارجي، 
ولذلك فهو يرد بشكل دائم على كل ما يتم 
نشره ويوضح موقفه ويكشف الخلفيات 
مـــن وراء ذلك، حتى لا تتحول تلك المزاعم 

إلى حقائق توظف لاستهداف تونس.
وشـــدد قيـــس ســـعيد فـــي الاتصال 
الهاتفي مـــع ماكرون على أن ”الســـيادة 
هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد 
باســـم شـــرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب 
نفســـه مُشـــرّعا، في ظل قوانـــين وُضعت 
على المقـــاس، لتفجير مؤسســـات الدولة 
مـــن الداخل ولا علاقة لهـــا إطلاقا بإرادة 

الشعب التونسي“.
ومنـــذ الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي ســـعى الرئيـــس التونســـي إلى 
الوقوف بقوة ضـــد فكرة أن تتحول بعض 
القطاعـــات إلى دولة داخـــل الدولة خاصة 
قطاع القضاء، الذي يرفض تدخل مؤسسة 
الرئاســـة أو أيّ جهـــة أخـــرى فـــي عمله، 
ويتمســـك بـــأن يتصرف حســـب مقاييس 
خاصة به، ما يهدد وحدة مؤسسات الدولة 

ويعيق عملها.

وقــــال قيــــس ســــعيد، الخميــــس، إن 
”القضاء حــــرّ ونعمل علــــى أن يكون حرا، 
ولكنه ليــــس دولة أو حكومــــة“، وذلك ردا 
على موقف المجلس الأعلى للقضاء بشــــأن 

موضوع الاستقلالية.
وتابع ”السلطة الترتيبية التي منحها 
القانــــون للمجلس الأعلى للقضاء ليســــت 

لتحديد المنح والامتيازات“.
ومســـاء الأربعاء أصدر الرئيس قيس 
ســـعيّد مرســـوما ينص علـــى ”وضع حد 
للمنـــح والامتيـــازات“ المخولـــة لأعضـــاء 

المجلس الأعلى للقضاء.
حقيقــــة  توضيــــح  مــــع  وبالتــــوازي 
الحمــــلات السياســــية والإعلاميــــة ضــــد 
تونــــس، يحــــرص الرئيس قيس ســــعيد 
فــــي اتصالاتــــه مــــع نظرائه علــــى بحث 
فــــرص  مــــن  تونــــس  اســــتفادة  ســــبل 
العلاقات الثنائيــــة وخاصة في الموضوع 

الاقتصادي.
وبحســــب بيان صــــادر عن الرئاســــة 
التونسية، فقد تناول قيس سعيد وماكرون 
”قضايــــا تخــــصّ العلاقــــات التونســــية – 
الفرنســــية في المجال الاقتصادي، وكذلك 

التعاون بين البلدين في كافة الميادين“.

من جانبه أكّد الرئيس الفرنســــي على 
”دعم بلاده لتونس ومســــاندته لها، خاصة 
في المجــــال الاقتصادي“، وعبّــــر كذلك عن 
”تفهّمــــه لعديــــد القضايــــا والصعوبــــات 
التي تمر بها تونس“. وفي ســــياق الدعم 
الخارجي الذي تحصل عليه تونس بفضل 
الاتصــــالات والعلاقات التــــي بناها قيس 
سعيد خاصة بعد الخامس والعشرين من 
يوليــــو، أعلنت ألمانيا أنها ســــتقدم قريبا 
مســــاعدة إلى تونــــس بقيمة مئــــة مليون 

يورو.
وخلال لقائه وزيرة المالية التونســــية 
ســــهام بوغديري نمصية أوضح الســــفير 
الألمانــــي بيتر بروغل ”دفع قرض ترويجي 
بقيمــــة 100 مليــــون يورو من طــــرف بنك 
التنمية الألماني في الأيام المقبلة والذي تم 

الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020“.
وأورد أن ”قــــرار الدفع اتخذ على ثقة 
من أن خارطــــة الطريق التي أعدها رئيس 
الجمهورية ســــتمهد الطريــــق للعودة إلى 
النظام الدستوري واســــتعادة المكتسبات 

الديمقراطية في البلاد“.

 عــدن - وصـــف مراقبـــون سياســـيون 
المواقف الدولية تجاه الأزمة اليمنية بأنها 
انعـــكاس لحالة الارتباك التي يتعاطى بها 
العالم مع التصعيد الحوثي، مشيرين إلى 
أن الإدانـــة الدولية والأممية للميليشـــيات 
الحوثيـــة والمطالبـــة بمعاقبـــة الجماعـــة 
المدعومة من إيران مع اســـتمرار الخطاب 
التقليدي حول ضرورة وقف التصعيد من 
قبل كافة الأطراف والضغط على التحالف 
العربي لوقف عملياته الجوية، مؤشـــرات 
على عدم جديـــة القوى الدولية الفاعلة في 
الملف اليمني في معاقبة الحوثيين ووضع 

حد لهجماتهم الإرهابية.
وشهد الموقف الدولي تحوّلا لافتا على 
صعيد تحميل الحوثيين مسؤولة استمرار 
الحرب في اليمن وفشـــل خيارات الســـلام 
التي طرحتهـــا الأمم المتحدة عبر مبعوثها 
السابق إلى اليمن مارتن غريفيث ”الإعلان 

المشترك“.
وأدان مجلس الأمـــن الدولي، الجمعة، 
الهجوم الذي نفذته ميليشـــيات الحوثيين 
على العاصمة الإماراتية أبوظبي، وصوّت 
أعضاء المجلـــس بالإجماع على بيان يدين 
”بأشـــد العبـــارات الاعتـــداءات الإرهابية 

الشائنة التي استهدفت أبوظبي“.
وبعد ســـاعات من هذه الإدانة، والتي 
كانت مسبوقة بموقف أميركي واضح ضد 
المتمردين المرتبطين بإيران، تغير الخطاب، 
حيث دعت الولايـــات المتحدة إلى ”خفض 
التصعيد“، بينمـــا أدان الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش ”الضربات 
التي شـــنها التحالف بقيادة الســـعودية“ 

ودعا إلى ”تحقيقات فعالة“.
المستشـــار  قرقـــاش،  أنـــور  ودعـــا 
الدبلوماسي لرئيس الإمارات، السبت، إلى 
تكثيـــف الضغوط الدوليـــة على الحوثيين 
بما يؤدي إلى إيجاد حل سياســـي باليمن، 
وذلك عقب لقائه المبعوث الأميركي الخاص 

لليمن تيم ليندركينغ في أبوظبي.
ودعا قرقاش خلال اللقاء إلى ”ضرورة 
المناســـبة  الدوليـــة  الضغـــوط  ممارســـة 
للوصول إلـــى وقف إطلاق النـــار وإيجاد 
حل سياسي للأزمة اليمنية ومنع الحوثي 
مـــن مواصلة التلاعـــب بمســـتقبل اليمن 

والمنطقة“.
واعتبـــر قرقاش أن ”إعـــادة تصنيف 
الحوثـــي (من قبـــل واشـــنطن) كجماعة 
إرهابيـــة تعزز من التوجه الدبلوماســـي 
الدولـــي الضاغـــط باتجـــاه إيجـــاد حل 

للأزمة اليمنية“.

يســــتخدمون  ”الحوثيــــين  إن  وقــــال 
ميناء الحديدة (اليمني) منشــــأة عسكرية 
للتمويل والتســــليح وإدخــــال الصواريخ 
والطائرات المسيرة إلى اليمن لتهديد أمن 
دول المنطقة“، وإن ”هــــذا الأمر في حاجة 
إلى تحــــرك دولي لوقف هذه النشــــاطات 

الإرهابية“.
ويقلّــــل مراقبــــون للشــــأن اليمني من 
فاعليــــة الإدانــــات الدوليــــة فــــي الضغط 
علــــى الحوثيين، مؤكدين أن ردع الجماعة 
الراديكاليــــة المموّلــــة مــــن إيــــران يحتاج 
لخطــــوات عملية تتجاوز حــــد الإدانة من 
قبيل فــــرض عقوبات اقتصاديــــة وإدراج 
الجماعــــة مجــــددا فــــي قائمــــة المنظمات 
الإرهابيــــة في واشــــنطن وتوقف الضغط 
الــــذي يمارســــه المجتمــــع الدولــــي علــــى 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 

بقيادة السعودية.
ووفقــــا للباحــــث السياســــي اليمني 
ورئيس مركــــز فنار لبحوث السياســــات 
عزت مصطفى إنه ”من الواضح من خلال 
بيانــــات التنديد التي ســــارعت بإعلانها 
الدول مــــن مختلــــف أنحاء العالــــم وكذا 
بيــــان مجلس الأمن حــــول الهجمات التي 
اســــتهدفت الإمارات أن العمل العســــكري 
والاســــتخباري ســــيمتد لمعاقبة المزيد من 

المتورطين في هذا العمل“.
وأضــــاف مصطفــــى أن ”بيان مجلس 
الأمن الــــذي امتاز بالوضــــوح في دلالاته 
يعبّر عــــن أن الإجراء الأممــــي الأخير هو 
مقدمة لمنح الغطاء والدعم الدولي لأعمال 

عقابية أكبر بحق الجماعة الحوثية ربما 
لم تكن تتوقعها الجماعة حتى في أســــوأ 
الاحتمــــالات التــــي دارت فــــي ذهنها؛ كما 
أن البيان يعــــد مقدمة تمهيدية تحيل إلى 
إمكانيــــة إعادة إدراج الحوثيين في قوائم 

الإرهاب“.
ويــــرى مدير مركــــز فنــــار أن المواقف 
الدوليــــة التــــي أدانت الهجــــوم الحوثي 
على أبوظبي ”تعطــــي تفويضاً للإمارات 
بملاحقــــة المتورطين في الاعتــــداء عليها 
الذي ســــيلاقي دعماً من العديد من الدول 

سياسياً وربما لوجستياً واستخبارياً“.
ويؤكد محللون سياسيون أن المواقف 
الدوليــــة يجــــب أن تكون أكثــــر وضوحا 
فــــي تحميل الحوثــــي وحده المســــؤولية 
عن اســــتمرار الحرب في اليمن ومحاولة 
نقل التوتر إلى مدى جيوسياســــي أوسع 

يتطابق مع أجندة طهران.
علــــى  الحوثــــي  الهجــــوم  وتزامــــن 
منشــــآت مدنية في أبوظبي مع زيارة وفد 
التفاوض الحوثي إلى العاصمة الإيرانية 
طهــــران ولقــــاء مســــؤولين إيرانيــــين من 
بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، في مؤشر 
علــــى الارتباط بين موعد وتوقيت الهجوم 
الإيرانية  الخارجيــــة  والأجنــــدة  الحوثي 
التي تعتمد سياسة ابتزاز الإقليم والعالم 

لتحقيق مكاسب سياسية.
أن  سياســـيون  خبـــراء  ويؤكـــد 
المواقـــف الدوليـــة مازالـــت لا ترقى إلى 
حجم التهديـــدات التي يمثلها التصعيد 
الحوثي فـــي المنطقة، في ظـــل حالة من 

التناقـــض بـــين مواقـــف مجلـــس الأمن 
الداعية لمعاقبـــة الحوثيين وبين الدعوة 
لوقف هجمـــات التحالف العربي بقيادة 

السعودية.
وفي تصريح لـ“العرب“ يشير الباحث 
السياســــي اليمني محمود الطاهر إلى أن 
”المجتمــــع الدولــــي ينظر إلــــى الحرب في 
اليمن مــــن زاوية إنســــانية بحتة، ويقلق 
من التقارير التي تروّجها وسائل الإعلام 
الإيرانية عن وجــــود ضحايا، لكنّي أعتقد 
أنهــــا من بــــاب الإدانــــات الدبلوماســــية 
والرســــائل بأهمية التســــريع مــــن وتيرة 
حســــم الأمر في اليمن لصالــــح الحكومة 

الشرعية.“
وعن السيناريوهات القادمة سياسيا 
وعســــكريا يؤكــــد الطاهــــر أن ”الإمارات 
انتزعــــت اعترافًــــا أمميًا بــــأن الحوثيين 
جماعــــة إرهابية، وســــتعود إلــــى جامعة 
الدول العربية بهدف حشــــد طاقات أخرى 
لإعادة زخــــم التحالف العربــــي وتقويته، 
بهدف القضاء على الإرهاب الجديد الذي 

بات يهدد الجميع“.
وتابــــع ”أعتقــــد أن الوضــــع مــــا بعد 
الهجمــــات الإرهابيــــة علــــى أبوظبي غير 
الوضــــع مــــا قبلهــــا، ومحاولــــة بعــــض 
المنظمات الدوليــــة الإيرانية أو الإخوانية 
في التأثيــــر على المجتمــــع الدولي لإنقاذ 
معاقبتهــــم  عــــن  تثنــــي  لــــن  الحوثيــــين 
ومحاســــبتهم، لأنهم وفقًــــا للبيان الأخير 
أصبحــــوا جماعــــة إرهابية تهــــدد الأمن 

والاستقرار الدوليين“.

 بيروت – تســـتمر الولايات المتحدة في 
تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لمحاصرة 
التمويلات الخارجية التي يحصل عليها 
حزب اللـــه اللبناني المرتبـــط بإيران في 
مســـعى لمحاصرته ووقـــف اعتماده على 
الدعـــم الـــذي يحصـــل عليه في شـــراء 
الأســـلحة وتمويـــل ســـيطرته سياســـيا 

واجتماعيا على لبنان.
وقالت أوساط لبنانية إن استراتيجية 
واشـــنطن تقوم على تتبع أنشطة الحزب 
في الخارج وشـــبكة داعميـــه خاصة في 
أفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث استفاد 
من شـــبكة علاقـــات كانت بنتهـــا إيران 
ما بعـــد ثـــورة الخميني فـــي 1979. كما 
نجح في الاســـتفادة من وجـــود تقليدي 
للبنانيـــين فـــي أفريقيـــا وبنى شـــبكات 

خاصة بـــه لتهريـــب الأمـــوال والاتجار 
بالمخدرات.

وأعلنـــت وزارة الخزانـــة الأميركية، 
الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد أفراد 

وكيانات مرتبطة بالحزب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها 
الإلكترونـــي إن العقوبات ”اســـتهدفت 3 
لبنانيـــين و10 كيانات فـــي إطار عقوبات 
تتعلق بالإرهاب الدولي“، وتطال كلاّ من 
عادل دياب وعدنان عيـــاد وجهاد عدنان 

عياد.
الكيانـــات  بعـــض  أن  وأوضحـــت 
المســـتهدفة بالعقوبـــات تتخذ من زامبيا 

مقرا لها.
وبحســـب الوزارة، فـــإن عدنان عياد 
عضو فـــي حزب الله ورجـــل أعمال يدير 

شبكة دولية من الشركات مع عادل دياب، 
ممول الحزب، الذي فُرضت عليه عقوبات 

أميركية حديثا.
وأدرجـــت الـــوزارة أيضا فـــي قائمة 
العقوبـــات ابن عدنان عيـــاد، جهاد، وهو 
عضو في الحزب ومرتبط بشـــبكة أعمال 

والده.
وضمـــت قائمـــة الكيانـــات كلاّ مـــن 
شـــركات ”الأمير للهندســـة والإنشـــاءات 
والتجـــارة العامـــة“، و“غولـــدن غـــروب 
و“لاند ميتكس  و“إنشـــاءات“  البحريـــة“ 

المحدودة“ و“لاند ميتكس المساهمة“.
كما شـــملت شـــركات ”غولدن غروب 
إم،  جـــى.  فاشـــون  و“تـــوب  للتجـــارة“ 
بـــي إتـــش“ و“جمـــول وعيـــاد للصناعة 
والتجـــارة“، و“هامر ونائل للإنشـــاءات“ 

و“حميدكو للاستثمار“ (مقرهما زامبيا).
ولفتـــت الـــوزارة إلى أن ”الميســـرين 
الماليين المرتبطين بحزب الله، مثل عدنان 
عياد وعادل دياب، عملوا على مســـاعدته 
فـــي الحصـــول علـــى الأموال مـــن خلال 
شـــبكات الشركات التي تعمل تحت ستار 

المؤسسات التجارية المشروعة“.
وتابعت أن ذلـــك يوضح ”كيف تمكّن 
حـــزب الله من الوصول إلى النظام المالي 
الدولـــي وجمـــع الأمـــوال دعمـــا لأعماله 

الإرهابية وأنشطته غير المشروعة“.
ونقـــل البيـــان عـــن وكيـــل الـــوزارة 
لشـــؤون الإرهاب والاســـتخبارات المالية 
برايـــان إي. نيلســـون قولـــه ”الـــوزارة 
ملتزمـــة بعرقلة النشـــاط غير المشـــروع 
لحزب الله ومحـــاولات (الحزب) التهرب 

من العقوبات من خلال شـــبكات الأعمال 
(المشروعة)“.

وقبل أيـــام، أعلنت واشـــنطن إدراج 
3 ميســـرين ماليين مرتبطـــين بحزب الله 
وشـــركة ســـياحية في لبنان علـــى قائمة 

العقوبات.
وأدرجـــت الولايات المتحدة حزب الله 
على قائمة المنظّمـــات الإرهابية في العام 
1997. وتوســـعت دائـــرة هـــذه العقوبات 
لتشـــمل دولا أوروبية بـــارزة مثل ألمانيا 

وبريطانيا.
ولم تكتف واشنطن باستهداف نشاط 
الحزب وشـــبكاته داخليـــا وخارجيا بل 
ســـعت لعزلـــه لبنانيا من خـــلال توجيه 
رســـائل قوية إلـــى حلفائه مـــن الأحزاب 
والكتل السياســـية بأنها ســـتكون تحت 

طائلـــة العقوبات إذا تحالفـــت معه. كما 
تضغط على الحكومات اللبنانية المتتالية 
بأن تنأى بنفسها عن لعب دور المغطي أو 

الحامي لأنشطة مشبوهة للحزب.
ولم تقـــف العقوبـــات الأميركية على 
الحزب عند حدود رجال الأعمال التابعين 
له، أو الجهات التي تســـهّل أنشطته غير 
المشـــروعة، بل طالت أســـماء بـــارزة في 
الحزب بينها ابـــن أمينه العام، وعدد من 

نوابه في البرلمان.

واشنطن تحاصر شبكات الدعم الدولية لحزب الله: استراتيجية فعالة وبلا ضجيج
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 باريــس - تشــــكل الهجــــرة والإســــلام 
لازمتــــان قديمتان تعودان عنــــد كل حملة 
انتخابية في فرنســــا، حيث أثار المرشح 
للرئاســــة الفرنسية إريك زمور تصريحات 
شــــديدة اللهجة ضد ”الاســــتبدال الكبير“ 
و“المهاجريــــن المجرمين“ جدلا واســــعا، 
غير أن تلك التصريحات تأتي في ســــياق 
جدل حول الهجرة والإســــلام راســــخ في 
فرنســــا أكثــــر منه فــــي الــــدول الأوروبية 

الأخرى.
هذيــــن  حــــول  النقــــاش  وينــــدرج 
فرنســــا  تاريــــخ  ضمــــن  الموضوعيــــن 
الاســــتعماري الإشــــكالي، الــــذي نتج عنه 
اندمــــاج فوضــــوي للمجموعــــات الكبرى 
المتحــــدرة من أصــــول أجنبيــــة، كما أنه 
نابع من مفهــــوم صارم للعلمانيّة، على ما 

أوضح خبراء.
وقــــال الخبيــــر السياســــي باســــكال 
بيرينو إن ”عنصر الهجرة حاضر بصورة 
خاصة فــــي فرنســــا، لأنه يحــــرك الذكرى 
وما واكبها من  الصعبة لحرب الجزائــــر“ 
قتلى وأعمال تعذيب، ما ”ترك آثارا عميقة 

في اللاوعي الجماعي“.
وعلى ســــبيل المقارنة، لفــــت الخبير 
إلــــى أن ”ألمانيا لم تقاتــــل تركيا وبلجيكا 
لــــم تقاتــــل المغــــرب“، فــــي إشــــارة إلــــى 
المجموعتين الكبيرتيــــن المتحدرتين من 
أصــــل تركــــي ومغربي في هذيــــن البلدين 

على التوالي.
وأوضــــح إيمانويــــل كونــــت الباحث 
في مركز الشــــؤون الدولية في برشــــلونة 
أن فرنســــا واجهت أيضــــا ”ضغطا ناجما 
مما واجهتــــه القوى  عــــن الهجرة أكبــــر“ 
الاســــتعمارية الأخرى، وعانت من قصور 
فــــي اســــتقبال المهاجرين ولاســــيما على 

صعيد الوظائف.
وإن كان المهاجــــرون اســــتفادوا مــــن 
”ســــوق مرنة“ فــــي بريطانيــــا، واعتبُروا 

”عمّــــالا مدعوّين“ في ألمانيا، فإن فرنســــا 
مــــن جانبهــــا حــــدّت مــــن وصولهــــم إلى 
الوظائف الثابتة ”اعتبارا من السبعينات 
الأفضليــــة  معطيــــة  والثمانينــــات“ 

لمواطنيها، على ما ذكر الخبراء.
وفي الوقت نفســــه، أشــــار كونت إلى 
أنها حصرتهم في ”غيتوات“. فالضواحي 
التــــي شــــيدت فــــي فرنســــا بعــــد الحرب 
العالميــــة الثانيــــة فرغــــت مــــن الطبقات 
الوسطى، ولم يبق فيها سوى الأكثر فقرا، 
ومعظمهــــم مــــن المهاجريــــن أو أبنائهم، 
فــــي هذه الأحياء التي خلــــت تدريجيا من 

المتاجر والخدمات العامة.
ومع حرمانهــــم من فرص مهنيّة، غرق 
البعض فــــي الجريمة، فتحوّل المهاجرون 
برأي  عندها إلــــى مجرد ”مصــــدر إزعاج“ 
قســــم من المواطنين، وهي صورة نمطية 

غذتها ”حملة سياسية“ نُظمت ضدّهم.
ولفــــت الخبير السياســــي جان غاريغ 
بهــــذا الصدد إلى أن فرنســــا لديها ”تقليد 

يمينــــي متطــــرف يعود إلــــى أواخر القرن 
التاسع عشر، لدينا اليوم ورثته“.

ففــــي 1972 قــــام جــــان مــــاري لوبــــن، 
وهــــو من قدامــــى حربي الهنــــد الصينية 

والجزائر، بتأسيس الجبهة الوطنية.
وإن كانــــت ابنته ماريــــن التي وصلت 
إلــــى الــــدورة الثانيــــة مــــن الانتخابــــات 
يهزمهــــا  أن  قبــــل   2017 عــــام  الرئاســــية 
ماكــــرون، لطّفــــت خطابها، فإن المرشــــح 
زمور يعتمد خطّا أكثر تطرفا إلى اليمين، 
مضاعفا التصريحات البالغة الشدة تجاه 

الهجرة والإسلام.
وبمــــوازاة ذلــــك، بات مســــار اندماج 
الأجانــــب ”أطــــول وأصعب تحــــت ضغط 
بحسب ديدييه ليسكي  الإسلام المتطرف“ 
رئيــــس الهيئة المكلفة تنظيم الاســــتقبال 

والاندماج في فرنسا.

ويثيــــر هــــذا الضغــــط صدامــــا مــــع 
العلمانية التي أرســــاها قانون 1905 حول 
فصل الدين والدولــــة الذي حصر العقيدة 

ضمن الدائرة الخاصة.
وقال بويان تميمــــي عرب الباحث في 
الدراسات الدينية في جامعة أوتريشت إن 
”فرنسا هي الشــــرير العلماني“ معتبرا أن 

مفهوم هذا البلد للعلمانية بالغ التشدد.
ولفت ســــتيفن فيلدينغ أستاذ التاريخ 
السياســــي فــــي جامعــــة نوتينغهــــام إلى 
أن الإســــلام لــــم يُذكر إطلاقا فــــي المملكة 
المتحــــدة رغــــم أن رفــــض الهجــــرة كان 
موضوعا محوريا في حملة بريكست عام 
2016، موضحــــا أن الهويــــة الوطنيــــة في 
بريطانيــــا هي مفهوم أكثر ”مرونة“ و“أقل 

تشددا“ منه في فرنسا.
وفــــي النمــــوذج البريطانــــي المصمم 
على شــــكل تعايش لمختلف المجموعات 
الواحدة بجانب الأخــــرى، تكون الديانات 
حاضــــرة فــــي المســــاحة العامــــة، خلافا 
لفرنســــا حيث يتعيّــــن علــــى الأجنبي أن 
يندمج في النموذج الوطني ويتماثل معه.

وقــــال فيلدينــــغ ”ثمــــة مســــلمون في 
مناصــــب عاليــــة فــــي الحــــزب المحافظ، 
وصولا إلى حكومة بوريس جونسون، من 

غير أن يثير ذلك أي رد فعل“.
وفي ألمانيا تم استقبال مليون مهاجر 
عام 2015 وســــط موجة تضامن، ما تسبب 
بصعود قوي لحزب البديل من أجل ألمانيا 
المتطــــرف في بلد حيــــث كانت المحرمات 
المرتبطة بالماضي النازي تمنع حتى ذلك 

الحين ظهور حزب متطرف.
لكــــن فــــي انتخابــــات 2021، ركــــز هذا 

الحزب حملته على وباء كوفيد – 19. 

 الرباط - أكد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش أنه ”حــــان الوقت 
كي يفهــــم أطــــراف النزاع فــــي الصحراء 
المغربيــــة الحاجة إلى الحوار والســــعي 
نحــــو الحل، وليس فقط إلــــى الإبقاء على 
عمليــــة لا نهايــــة لهــــا“، وجاء ذلــــك عقب 
انتهاء جولة مبعوثه الخاص ستيفان دي 

ميستورا إلى المنطقة.
وقال غوتيريش فــــي تصريح أدلى به 
مســــاء الجمعــــة إنه ”يأمل فــــي أن تتطور 
العملية السياسية مرة أخرى“، معتبرا أن 

الأمر يتعلق بـ“مشــــكلة مستمرة منذ عقود 
عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل 

أمنية خطيرة جدا“.
هــــي  الجزائــــر  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المعنيــــة بهــــذه الدعــــوة في ظــــل رفضها 
العودة إلى طاولة المفاوضات بالرغم من 

دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.
واعتبر محمد لكريني أســــتاذ القانون 
والعلاقــــات الدولية في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هــــذه الدعــــوة مــــن قبــــل غوتيريــــش 
قضيــــة  حــــول  المباحثــــات  لاســــتئناف 
الصحراء المغربية، هي رســــالة مباشــــرة 
يحمّل فيها المسؤولية للجزائر باعتبارها 

طرفــــا معنيا بهذا النــــزاع، خصوصا وأن 
قــــرارات مجلــــس الأمــــن وتقاريــــر الأمين 
العام الأممي تشــــير إلى هذا الأمر، فضلا 
عن الدعم اللامشروط الذي تقدمه الجزائر 

لجبهة البوليساريو“.
وجــــاء تصريح غوتيريــــش بعد جولة 
مبعوثه الخــــاص الجديد إلــــى الصحراء 
ستيفان دي ميســــتورا إلى المنطقة حيث 
زار خلالهــــا كلا مــــن المغــــرب ومخيمات 
تندوف ونواكشوط وأخيرا الجزائر، حيث 
اطلــــع على وجهــــات نظر أطــــراف النزاع 

حول الصحراء المغربية.
وأكــــد المبعــــوث الجزائــــري المكلف 
بملــــف الصحــــراء عمار بلانــــي للمبعوث 
الأممــــي ”ضرورة البدء فور توفر الظروف 
المواتيــــة لذلك فــــي مفاوضات مباشــــرة 
شــــروط  دون  وخاصــــة  نيــــة  وبحســــن 
مســــبقة بين طرفي النــــزاع، بمعنى جبهة 
البوليســــاريو والمغرب كما هو معرّف في 
لوائــــح مجلس الأمن الدولي“، حســــب ما 
جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

والبوليســــاريو  الجزائــــر  وترفــــض 
الجلوس إلــــى طاولــــة المباحثــــات، وقد 
ســــبق للأمين العام للأمم المتحدة أن دعا 
في أكتوبر الماضــــي الجزائر إلى العودة 
إلى مكانها حول المائدة المســــتديرة فور 
اســــتئناف المسلســــل السياســــي بهدف 
التوصل إلى حل سياســــي دائم ومتوافق 
بشــــأنه لقضية الصحراء المغربية، وذلك 
بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التي 

تمت المصادقة عليها منذ سنة 2018.

ودشــــن دي ميســــتورا جولته الأولى 
فــــي المنطقة في الثالث عشــــر مــــن يناير 
من المغرب الذي كــــرر له موقفه بضرورة 
”اســــتئناف العمليــــة السياســــية تحــــت 
الرعايــــة الحصريــــة“ للأمــــم المتحدة من 
أجــــل ”التوصــــل إلــــى حل سياســــي على 
أســــاس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، 
وفي إطار مسلســــل الموائد المســــتديرة، 
وبحضــــور الأطــــراف الأربعــــة“ المغــــرب 

والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وأعلنــــت الجزائــــر ”رفضا رســــميا لا 
رجعــــة فيه“ للعودة إلى طاولة المحادثات 
بصيغة الموائد المســــتديرة. وفضلا عن 
المســــؤولية الكاملــــة للجزائــــر فــــي ملف 
الصحــــراء المغربيــــة، تمت الإشــــارة إلى 
دورها الرئيســــي فــــي قضيــــة الصحراء 
المغربية أربع عشــــرة مــــرة على الأقل في 
التقرير الســــنوي الذي وضعه غوتيريش 

أمام أنظار مجلس الأمن.
وعبّــــر محمد لكريني عــــن اعتقاده أن 
”الجزائر ستشارك في الموائد المستديرة 
المقبلــــة بعــــد جولــــة المبعــــوث الأممي 
الجديد إلــــى المنطقة، لأنهــــا تعتبر طرفا 
معنيا بهذا النزاع الذي عمّر طويلا وكانت 

تكلفته كبيرة على المنطقة“. 
وعكس ما تحاول الجزائر الترويج له 
فإن قرار مجلس الأمن الأخير 2602 يشــــير 
إلــــى الجزائــــر بوصفها طرفا فــــي النزاع 
ما يجعلها معنيــــة بالانخراط في العملية 
السياســــية تحت رعاية الأمم المتحدة من 

أجل تسوية قضية الصحراء.

ودعـــا مجلس الأمـــن الجزائر وباقي 
الأطـــراف إلـــى المســـاهمة الفعليـــة في 
نهاية المسلســـل السياســـي، كما تكرس 
هـــذه القرارات على غرار تلك التي صادق 
عليها مجلس الأمن منذ سنة 2007 مبادرة 
الحكـــم الذاتي باعتبارهـــا حلا جديا وذا 
مصداقية للنزاع حـــول قضية الصحراء 

المغربية.

العـــام  الأميـــن  يربـــط  أن  واللافـــت 
للأمـــم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش في 
تصريحـــه الأخير ملف الصحراء بارتفاع 
منســـوب الإرهـــاب في منطقة الســـاحل، 
حيث أكد أن ”الإرهاب ينتشـــر في منطقة 
الســـاحل، ومـــن مصلحـــة الجميـــع حل 

مشكلة الصحراء نهائيا“.
ويشـــير مراقبون إلى أنه من المؤكد 
أن الأمـــم المتحـــدة تملـــك معطيـــات عن 
تســـرب الفكـــر المتطرف إلـــى مخيمات 
تندوف، ومن المحتمل أن تشـــكل تهديدا 
خصوصا  واســـتقرارها،  المنطقـــة  على 
مع نجاح المغرب في جعل منطقة شـــمال 
أفريقيـــا بمنـــأى عـــن تســـرب العناصر 
الإرهابية نحوها، لاســـيما مـــن المنطقة 

العازلة في الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد شــــدد هشام معتضد 
الأكاديمــــي والخبير في العلاقات الدولية 
علــــى ”وجود  فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
وتطــــورات  جيوســــتراتيجية  حســــابات 
أمنية في المنطقة ســــاهمت في التعجيل 
بإصــــدار الموقــــف الأميركــــي المعتــــرف 
بســــيادة المغرب علــــى صحرائه، خاصة 
تلــــك المرتبطــــة بتنامي دعــــم الجماعات 
الإرهابية في منطقة الســــاحل والصحراء 
تتطلــــب تشــــديد المراقبــــة ورفــــع حالــــة 
التأهــــب علــــى مســــتوى هــــذه المنطقــــة 
لمــــا تشــــكله مــــن مرتــــع خصــــب للعديد 
مــــن التحــــركات المشــــبوهة للكثيــــر من 

التنظيمات والميليشيات“.
وتم رصــــد التداخل بيــــن انفصاليي 
البوليســــاريو والمجموعــــات الإرهابيــــة 
وبات قائما بحســــب مصادر أمنية، حيث 
أكــــد حبــــوب الشــــرقاوي مديــــر المكتب 
المركزي للأبحــــاث القضائية أن صفوف 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
قد باتت تضم ”أزيد من 100 انفصالي من 
جبهة البوليساريو“، مشددا على أن هناك 
”تأطيــــرا داخل مخيمات تنــــدوف وتلقينا 

عقائديا يقوم به أئمة المخيمات“.
وأوضح المســــؤول الأمنــــي المغربي 
أن هــــذا ”المعطــــى الثابــــت يحيــــل على 
انخراط عناصر من جبهة البوليســــاريو 
في المجموعــــات الإرهابية المصغرة، أو 
داخــــل تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي، أو في صفــــوف تنظيم الدولة 

الإسلامية في الصحراء الكبرى“.

 الجزائر - حذر حزبــــا العمال والتجمع 
من أجــــل الثقافة والديمقراطية الســــلطة 
الاقتصاديــــة  الخيــــارات  تداعيــــات  مــــن 
والاجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة، 
وشددا على ضرورة رفع القيود المفروضة 
والإعلامية،  السياســــية  الحريــــات  علــــى 
ليكونا بذلك أول صوت محتشــــم يتصاعد 
في الآونة الأخيرة، بعدما بسطت السلطة 

نفوذها على المشهد العام في البلاد.
وخرج حــــزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية المعارض عن صمته، حيث 
ندد في بيان له بما أسماه ”الحملة الإدارية 
والقضائيــــة الموجهــــة ضــــده ورئيســــه 
محسن بلعباس“، في إشارة إلى الإنذارات 
التي وجهتها وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية لقيادة التجمــــع من أجل الالتزام 
بتشريعات النشــــاط الحزبي والسياسي، 
فضلا عن المتابعــــة القضائية المفتوحة 

ضد أمينه العام محسن بلعباس.

وأكد الحزب أن ”هذه الحملة إشــــارة 
واضحــــة إلى انحراف اســــتبدادي خطير 
وغير مقبول، الهــــدف منه معاقبة التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية على موقفه 
الصريح وغير المهادن، ووقوفه في صف 
الشعب في كفاحه السلمي من أجل تغيير 
جــــذري للنظام، كما يهدف هذا التآمر على 
الحزب محاولة منعه عبثًا من المشــــاركة 
في مبــــادرات مع بقية الطبقة السياســــية 

المعارضة من أجل إقامة دولة القانون“.
الانتخابية  ”المحطــــات  أن  وأضــــاف 
المفروضة بالقوة على الشــــعب الجزائري 
منــــذ عاميــــن لم تحــــل الأزمة السياســــية 
على الإطلاق، بل ازدادتهــــا تعقيدا، حيث 
ورثــــت الجزائر بموجبها مؤسســــات غير 

شــــرعية على كافة المستويات، مما يفاقم 
أكثر مــــن أي وقت مضى أزمــــة الثقة لدى 

المواطنين“.
وقاطــــع الحزب جميع الاســــتحقاقات 
نظمتها  التــــي  والانتخابيــــة  السياســــية 
الســــلطة منــــذ تنحــــي الرئيــــس الراحــــل 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، حيث تــــم انتخاب 
عبدالمجيــــد تبــــون خلفــــا لــــه فــــي قصر 
المراديــــة، وتم أيضــــا إجــــراء انتخابات 
تشــــريعية ومحليــــة، فضــــلا عــــن تعديل 
للدســــتور، وهي محطــــات قاطعها الحزب 
كلها وتمســــك بضرورة التغيير السياسي 

الشامل في البلاد بمرحلة انتقالية.
واســــتنكر البيان الــــذي اطلعت عليه 
”العرب“ ما أســــماه بـ“الخيار الذي تبنته 
السلطة لتجريم العمل السياسي السلمي 
والقانونــــي. وأكثــــر ما يدعو إلــــى القلق 
وضعية حقوق الإنســــان والحريات التي 
تثير استنكار المنظمات الدولية المدافعة 
عن حقوق الإنســــان، حيــــث أصبح القمع 
وتوظيف القضاء اليوم المشــــهد الوحيد 

في مسرح الحياة السياسية الوطنية“.
وذكّــــر التجمــــع مــــن أجــــل الثقافــــة 
والديمقراطيــــة بـ“الإجــــراءات التــــي تــــم 
الشــــروع فيهــــا لحــــل أحــــزاب سياســــية 
شرعية، فيما يتابع الآلاف من المواطنات 
والمواطنيــــن، منهم صحافيون ومحامون 
سياســــيون  ومســــؤولون  وجامعيــــون 
ونشــــطاء جمعويون ومواطنــــون عاديون 
بتهمــــة ارتكاب جرائم رأي، وســــجن أكثر 

من 300 ناشط بشكل تعسفي“.

ولفـــت إلى أنـــه ”يبـــدو واضحـــاً أن 
السّـــلطة ومن خلال انخراطهـــا في عملية 
سياســـية مســـدودة وعجزهـــا عـــن إنقاذ 
الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي مـــن 
الكارثـــة، قد اختـــارت الحل الأســـوء، مما 
يعـــرض البـــلاد لأخطـــار جســـيمة تهدد 

اللحمة الوطنية“.
ووجّه حزب العمال اليساري انتقادات 
شـــديدة للحكومـــة علـــى خلفيـــة تدهـــور 
الأوضاع الاجتماعية والصحية، مما سمح 
بتفشـــي موجة جديـــدة من وبـــاء كورونا 
بشدة في أوساط الشارع الجزائري، نتيجة 
فشـــل الحكومة فـــي وضع اســـتراتجيات 

ناجعة وفعالية في هذا المجال.
”ضغوطــــات  مخاطــــر  مــــن  وحــــذر 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  السياســــة 
المنتهجــــة من طــــرف الحكومــــة، في ظل 
ارتفاع مؤشــــرات التضخم وتوسع دائرة 
الفقــــر والغــــلاء الفاحــــش ونــــدرة مــــواد 
أساسية في الأســــواق، وهي عوامل تدفع 
الى انفجار اجتماعي وشــــيك لا أحد يقدر 

أو يعرف نتائجه وتداعياته“.
وأدانت محكمة في العاصمة منســــق 
الحركــــة الاجتماعيــــة الديمقراطيــــة التي 
تمثــــل اليســــار الجزائري فتحــــي غراس 
بعقوبة عامين حبســــا نافــــذا، بعدما اتهم 
ببث منشــــورات تهدد الســــلامة والوحدة 

الوطنية وإهانة هيئة نظامية. 
وتعكف وزارة الداخلية منذ عدة أشهر 
على مراجعة ملفات المجتمع السياســــي 
والمدني من أجل ما تسميه ”المطابقة مع 

التشــــريعات الناظمة“، وتم في هذا الشأن 
الإقــــرار القضائــــي بحــــل جمعيــــة ”راج“ 
المعارضة، لأســــباب إدارية وعدم التكيف 
مع القوانين، بينما يراه ناشطون أنه حل 

”سياسي“.

وفــــي هــــذا الصــــدد قــــررت الغرفــــة 
الاســــتعجالية لمجلس الدولــــة بالعاصمة 
حكمــــا بالتوقيــــف المؤقت لنشــــاط حزب 
العمال الاشتراكي المعارض وغلق مقراته 
بعدما رفعــــت وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية في شــــهر مــــاي 2021 دعوى لدى 
القضــــاء الإداري ضــــد الحزب بعــــد إنذار 
وجهته له بســــبب عدم تســــوية وضعيته 

الإدارية.
وهــــو القرار الذي وصفــــه الحزب في 
بيان له بـ“الســــابقة الخطيــــرة والاعتداء 
الصارخ على التعددية الحزبية والحريات 
الديمقراطية في الجزائــــر“، وأكد على أن 
كفاحه في صفوف العمال وفي الأوســــاط 
الشــــعبية ســــيتواصل من أجــــل الحريات 
والعدالة الاجتماعية، وأنه سيواصل كذلك 
كفاحه العالمي والمعادي للرأسمالية ومن 

أجل الاشتراكية.
لكــــن فــــي المقابــــل رفــــض مجلــــس 
الدولة طلبــــا آخر لــــوزارة الداخلية بحل 
حــــزب الاتحاد مــــن أجل التغييــــر والرقي 
المعارض، وقالت رئيســــته زبيدة عسول 
في منشــــور لها على فيسبوك إن ”مجلس 
الدولــــة رفــــض دعــــوى وزارة الداخليــــة 
المؤقت  الوقف  بخصوص  الاســــتعجالية 

لنشاط الحزب بسبب عدم التأسيس“.
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السنة 44 العدد 12306 أخبار
المعارضة الجزائرية تحذر السلطة 

من خياراتها السياسية والاجتماعية
أحزاب تسعى لاستعادة التوازن في المشهد السياسي للبلاد

حــــــذرت أحزاب سياســــــية معارضة 
في الجزائر الســــــلطة بقيادة الرئيس 
ــــــارات  ــــــون مــــــن الخي ــــــد تب عبدالمجي
ــــــي  الت ــــــة  والاجتماعي السياســــــية 
ــــــى النزعة  تنتهجهــــــا في إشــــــارة إل
الاســــــتبدادية التي تتســــــم بها هذه 
ملاحقة  بعــــــد  خاصــــــة  ــــــارات  الخي
العديد من الأحزاب وقادتها قضائيا 

في محاولة للتضييق عليهم.

أي الطرق نسلك لإرغام الجزائر والبوليساريو على العودة للمفاوضات؟

غوتيريش يحذر من بقاء مشكلة الصحراء المغربية دون حل

عنصر الهجرة حاضر 

لأنه يحرك الذكرى 

الصعبة لحرب الجزائر

باسكال بيرينو

الهجرة والإسلام 

لازمتان تطبعان كل حملة 

انتخابية في فرنسا 

محمد ماموني العلوي

دعوة غوتيريش 

ل فيها 
ّ
رسالة يحم

المسؤولية للجزائر 

محمد لكريني

سياسات السلطة تجهض الحلم بجزائر ديمقراطية

حزب التجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية 

يندد في بيان له بما أسماه 

الحملة الإدارية والقضائية 

الموجهة ضده ورئيسه 



 بيــروت - بدأ وزير الخارجية الكويتي 
الشـــيخ أحمد ناصـــر المحمـــد الصباح 
زيـــارة إلى لبنـــان هي الأولى لمســـؤول 
خليجي رفيع المســـتوى منذ الأزمة التي 
أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني 
السابق جورج قرداحي انتقد فيها تدخل 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 

السعودية في اليمن.
وفي أكتوبـــر الماضي طردت الكويت 
دبلوماســـيين  والبحريـــن  والســـعودية 
لبنانيين وسحبت ســـفراءها من بيروت 
فـــي أعقاب تصريحـــات أدلى بهـــا وزير 
الإعلام اللبناني الســـابق جورج قرداحي 
تنتقـــد التدخل العســـكري الـــذي تقوده 

السعودية في اليمن.
ودعا مجلس التعـــاون الخليجي في 
ديســـمبر الماضي لبنان إلى منع جماعة 
حزب الله التي تدعمهـــا إيران من تنفيذ 
عمليـــات إرهابيـــة، وإلى تقوية جيشـــه 
وضمـــان أن تظـــل الأســـلحة فـــي أيدي 

مؤسسات الدولة فحسب.
وقالت مصـــادر رســـمية لبنانية إنه 
مـــن المتوقـــع أن يجتمع الشـــيخ أحمد 
ناصر الصباح مع الرئيس ميشـــال عون 
ورئيس البرلمان نبيه بري الأحد وســـط 
توقعات بانفراج فـــي العلاقات اللبنانية 

الخليجية.
ودعا عون وميقاتـــي إلى الحوار مع 
السعودية لحل الأزمة الدبلوماسية التي 

زادت مـــن حدة انهيـــار اقتصادي يعاني 
منه لبنان ودخل عامه الثالث.

والجمعــــة أعــــرب عون عــــن أمله في 
ألا تســــتعمل بعــــض الدول بلاده ســــاحة 
”لتصفيــــة خلافــــات إقليميــــة، وألا تدعــــم 

فئات منه على حساب فئات أخرى“.
ويســــعى عون على ما يبدو للنأي عن 
سياسات حزب الله التي أضرت بعلاقات 
لبنان مع محيطــــه العربي وخاصة الدول 
الخليجية وذلك خدمة للمصالح الإيرانية 
وتورط في التدخل في عدد من الســــاحات 

العربية خاصة سوريا واليمن.
وكان جبــــران باســــيل رئيــــس التيار 
الوطنــــي الحــــر وصهر الرئيــــس عون قد 
وجــــه انتقادات لحــــزب الله مقرا بفشــــل 
تحالفه مع الجماعــــة الموالية لإيران في 

بناء دولة لبنانية قوية.
باســــيل  جبــــران  انتقــــادات  وتأتــــي 
لحزب الله بســــبب تراجع شعبية الحزب 
في الأوســــاط المســــيحية ونتيجة تدهور 
علاقــــات البلد بمحيطــــه العربي وخاصة 

الدول الخليجية بما فيها دولة الكويت.
ومــــن المقــــرر أن تجــــرى الانتخابات 
النيابية في لبنان في الخامس عشــــر من 
مايــــو المقبل، ومــــن المتوقــــع أن تحتدم 
المنافســــة مع توســــع الغضب الشــــعبي 
بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي الذي 
تعاني منــــه البلاد منذ أكثــــر من عامين، 

وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

 القاهــرة - دعا رئيســـا اتحاد الغرف 
والبورصـــات فـــي تركيا رفعـــت حصار 
جيكلـــي أوغلـــو والاتحاد العـــام للغرف 
التجارية في مصر إبراهيم العربي خلال 
اجتماع عقد في أنقرة الجمعة إلى تطوير 

الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد حصار جيكلـــي أن الحوار بين 
البلدين جعل عالم الأعمال سعيدا، مؤكدا 
أنهم مســـتعدون لبذل قصـــارى جهدهم 
للمســـاهمة في هذه المرحلة، ويحاولون 
دائمًا الفصل بين السياســـة والاقتصاد، 
قائلا ”نحن كمســـتثمرين أتراك لم نوقف 
اســـتثماراتنا في مصر إطلاقا. الشركات 
التركيـــة لديهـــا اســـتثمارات تزيـــد عن 

ملياري دولار في مصر“.
ويأتي هـــذا التطور بعد تعثر حدوث 
اختـــراق كبيـــر في العلاقات السياســـية 
وعـــدم جنـــي ثمـــار مـــن وراء اللقـــاءات 
الاستكشـــافية التـــي تمـــت فـــي كل مـــن 
القاهـــرة وأنقـــرة على مســـتوى وفدين 
من وزارتي الخارجيـــة في البلدين خلال 

شهري مايو وأغسطس الماضيين.

وحاولت تركيا التجاوب مع المطالب 
المصرية بشأن الحد من تحركات عناصر 
جماعة الإخوان على أراضيها وتقويض 
نشـــاطهم الإعلامـــي، غيـــر أن القاهرة لم 
تقتنع بما اتخذته أنقرة من خطوات حتى 
الآن، حيث رفضت الأخيرة تسليم عدد من 
المطلوبين المدانين في جرائم عنف، كما 
تلكأت في ســـحب قواتها العســـكرية من 

ليبيا.
وســـعت أنقـــرة لخفـــض التوتر مع 
القاهـــرة فـــي القضايـــا العالقـــة بينهما 
وأبدت تجاوبا نسبيا معها ضمن رغبتها 
في تصفير الخلافات الإقليمية، غير أنها 
اصطدمت بتشـــدد مصر التي اشـــترطت 
للتطبيـــع أن تؤكـــد تركيـــا حســـن نوايا 

بصورة عملية وكاملة.

ولم تحــــل التعقيــــدات المترامية بين 
الطرفين دون الاســــتفادة مــــن التراكمات 
الاقتصاديــــة الجيدة التــــي تجنبت التأثر 
بمــــا وصلــــت إليــــه العلاقات السياســــية 
والأمنيــــة من تدهــــور، وكأنّ هناك حرصا 
مشتركا على إبعاد الاســــتثمارات عن أية 

ارتدادات سلبية. 
ومضى النســــق الاقتصادي في اتجاه 
معاكس طيلة ســــنوات الخــــلاف وكأنه لا 
يعترف بالمستوى السياسي، وبقي بعيدًا 
عن التداعيات القاتمة ضمن تفاهم ملحوظ 
عززتــــه حزمة مــــن المصالــــح الاقتصادية 

التي حرص كل طرف على الاحتفاظ بها.
ورحــــب محــــرم هــــلال رئيــــس اتحاد 
العلاقات  بتعزيز  المصري  المســــتثمرين 
بين مصر وتركيا بشرط مراعاة المصلحة 
أن اللقاءات  المصرية، موضحًا لـ“العرب“ 
الثنائيــــة بين الغــــرف التجاريــــة ورجال 
الأعمــــال خطــــوة أولــــى لعــــودة التطبيع 

بصورة كاملة بين البلدين.
وأضــــاف أن الرئيــــس التركــــي رجب 
طيــــب أردوغــــان يحاول إصــــلاح أخطائه 
السياســــية عــــن طريــــق رجــــال الأعمال، 
لأن مصــــر محطــــة مهمة لكســــر عزلته في 

المنطقة العربية.
وأوضح هلال أن مــــن أبرز القطاعات 
التــــي مــــن المتوقع أن تنتعــــش في مصر 
جــــراء إزالــــة القيود فــــي العلاقــــات بين 
البلدين هي الصناعات الهندســــية وقطاع 
الغزل والنسيج، لافتا إلى أن الاستثمارات 
التركية فــــي المناطــــق الصناعية الكبرى 
بمصــــر لم تتأثر ســــلبًا على مــــدار التوتر 
الحــــاد فــــي العلاقــــات السياســــية بيــــن 

البلدين.
اتحــــاد  أن  لـ“العــــرب“  وكشــــف 
المســــتثمرين ”رهن إشــــارة مــــن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي أو مجلس 
الوزراء برئاســــة مصطفــــى مدبولي لعقد 
لقــــاءات مــــع المســــتثمرين الأتــــراك لأنه 
يتحــــرك وفــــق المصلحــــة الوطنيــــة على 

الصعيدين السياسي والاقتصادي“.
وتؤكــــد تصريحــــات رئيــــس اتحــــاد 
المســــتثمرين، وهــــو من أكبــــر المنظمات 
الخاصة فــــي مصر التي تضــــم جمعيات 
المســــتثمرين في المناطق الصناعية، أنه 
على صلة مباشرة وتنسيق تام مع النظام 
الحاكــــم، وأن تحركات الغــــرف التجارية 
ورجال الأعمال وتواصلها مع أي جهة في 
الخــــارج، وبينها تركيا، تنبع من تعليمات 

سياسية رسمية.

وما يدلــــل على التحســــن الاقتصادي 
اســــتمرار اتفاقيــــة التجارة الحــــرة التي 
أبرمتها مصر مع تركيا عام 2005، ودخلت 
حيــــز التنفيذ بعد ذلــــك بعامين، وتلزم كل 
طرف بتخفيض الرسوم الجمركية جزئيًا 
وســــنويا وصولاً إلى الإعفــــاء الكلي الذي 
تحقــــق عــــام 2020، ولا تــــزال قائمــــة ولم 
تتعطل، وهــــو ما عزز من عمليــــة التبادل 

التجاري بين البلدين.
واســــتفادت تركيــــا من تلــــك الاتفاقية 
بشــــكل أكبر باعتبارها الأكثــــر قدرة على 
التصنيع والتصدير، خاصة أن السيارات 
الــــواردة مــــن تركيا إلى مصــــر عن طريق 
مصانــــع الشــــركات العالميــــة تحررت من 
القيــــود الجمركية وأصبحت صفرية عملا 

بالاتفاقية.
وتصدر تركيا لمصر ســــيارات ملاكي 
تنتمــــي إلى علامات تجاريــــة يابانية مثل 
تويوتا كورولا وهوندا ســــيفك، وسيارات 
إيطاليــــة مثل فيات تيبو، وفرنســــية مثل 

رينو ميغان.

وحسب البيانات الصادرة عن مجلس 
معلومـــات ســـوق الســـيارات ”أميـــك“، 
ارتفعـــت مبيعات الســـيارات التركية في 
مصر أخيرا بنســـبة تعدت 67 في المئة، 
بعد أن سجلت إجمالي مبيعات وصل إلى 
30.2 ألف ســـيارة، مقارنة بنحو 18.1 ألف 
سيارة في 2019، أي قبل تنفيذ الاتفاقية.

الاقتصادية  العلاقات  استمرار  ورغم 
بعـــد رحيـــل جماعة الإخوان عـــن الحكم 
في مصر في يوليـــو 2013، إلا أن التبادل 
التجـــاري مـــر بمراحـــل مختلفـــة بيـــن 
التراجع والاســـتقرار حتى عاد للارتفاع 
العام الماضي، وســـجل نحـــو 5.8 مليار 
دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2021، 
محققا نموا بنســـبة 35 في المئة مقارنة 
بالفترة نفســـها من 2020، حسب بيانات 

اتحاد الغرف والبورصات في تركيا.
وقالت بســـنت فهمي وكيلـــة اللجنة 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب ســـابقًا 
والخبيرة في الشـــأن الاقتصادي الدولي 
إن العلاقات التجارية لا تعرف التخاصم 

لأنهـــا قائمة علـــى المصالـــح، إذ يترتب 
عليهـــا مصيـــر دول وشـــعوب وعمالـــة 

تتكسب العيش.
إلـــى أنـــه من  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
مصلحة البلدين التوافق لأن اقتصاديهما 
يتســـمان بالقوة، ويجب أن تستغل مصر 
النهضـــة الصناعية التركية لنقلها إليها، 
كما أن السوق المصرية تتسع لاستقبال 
المزيد من الاســـتثمارات التركية، فضلاً 
عن مساعي القاهرة للنهوض بالقطاعات 
المختلفـــة والتي يمكن أن تكون وســـيلة 

إمداد لأنقرة.
وذكرت أن تجربة القطاع الخاص في 
تركيا التـــي قامت على التشـــجيع رائدة 
لأنها تشـــمل التصنيع فـــي كل القطاعات 
وبمكونات غالبيتهـــا محلية، بينما تعثر 
القطـــاع الخـــاص بمصر خـــلال العقود 
الماضيـــة ولم يجد دعمًا كبيرًا من الدولة 
ما دفعه إلى الاعتماد على الاستيراد، ومن 
ثـــم يمكن نقل تجربة أنقرة الاســـتثمارية 

إلى مصر.

ووفق أحدث نشـــرة تخـــص التجارة 
الخارجيـــة الصادرة عن الجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامة والإحصـــاء في القاهرة، 
ارتفعت قيمة التجـــارة بين مصر وتركيا 
بنســـبة 16.3 فـــي المئـــة خلال الأشـــهر 
التسعة الأولى من العام الماضي لتسجل 
نحو 4.12 مليـــار دولار مقابل 3.54 مليار 

دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
ويصب الميزان التجاري بين البلدين 
في صالح تركيا بقيمـــة 1.23 مليار دولار 
مقارنـــة بنحـــو 1.03 مليـــار دولار خلال 
الفترة من يناير وحتى سبتمبر من 2020، 
مـــا يعني تراجع عجـــز الميزان التجاري 

بين البلدين بنسبة 16.4 في المئة.
وأظهـــرت النشـــرة ارتفـــاع صادرات 
مصر إلـــى تركيا فـــي الفتـــرة المذكورة 
بنســـبة 33.9 في المئة لتسجل 1.54 مليار 
دولار مقابـــل 1.15 مليار دولار خلال نفس 
الفتـــرة من 2020 لتســـتحوذ علـــى 4 في 
المئـــة من إجمالي الصـــادرات المصرية 

في تلك الفترة.
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تركيا تسارع لاتخاذ خطوات تستهدف تطبيع العلاقات

مهد لتطبيع سياسي بين مصر وتركيا 
ُ

جولة اقتصادية ت
وفد مصري يلتقي اتحاد الغرف والبورصات التركي لتعزيز العلاقات التجارية

ــــــس اتحاد الغرف والبورصات  تمُهــــــد الجولة الاقتصادية التي قام بها رئي
التركي رفعت حصار جيكلي أوغلو في مصر لتطبيع سياسي للعلاقات بين 
أنقرة والقاهرة، حيث يســــــعى الطرفان لتطوير الاستثمارات المتبادلة وهي 

مساع يبدو أنها نابعة من تعليمات سياسية مباشرة.

القاهرة يمكنها 

الاستفادة من تجربة 

القطاع الخاص في تركيا

بسنت فهمي

انتعاشة مرتقبة في 

قطاعات الصناعات 

الهندسية والمنسوجات

محرم هلال

 أديس أبابا - يسعى السودان للتهدئة 
مع إثيوبيا من أجل التفرغ لحلحلة أزمته 
الداخليـــة التـــي تســـبب فيهـــا الانقلاب 
الـــذي نفـــذه قائـــد الجيش الفريـــق أول 
ركـــن عبدالفتـــاح البرهان فـــي الخامس 
والعشرين من أكتوبر من العام الماضي.

وفي هذا الصـــدد التقى نائب رئيس 
مجلس الســـيادة الســـوداني الفريق أول 
محمد حمدان دقلو السبت في أديس أبابا 
بوزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي، في 

أول زيارة لمســـؤول كبير مـــن الخرطوم 
إلـــى الدولة المجاورة بعد عام من التوتر 
في منطقة حدودية متنازع عليها، وفق ما 
الإعلامية الإثيوبية  أعلنت شـــبكة ”فانا“ 

ووكالة الأنباء السودانية.
للأنبـــاء  الســـودان  وكالـــة  وأوردت 
”ســـونا“ أن الفريـــق أول دقلو ســـيبحث 

”العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 
وســـبل دعمهـــا وتطويرهـــا بمـــا يخدم 

مصالح البلدين في المجالات كافة“.

وأعلن مجلس الســـيادة الانتقالي في 
الســـودان أن دقلو ”وصـــل إلى العاصمة 
الإثيوبيـــة أديـــس أبابـــا صبـــاح اليوم 
(الســـبت)“ في زيارة رســـمية تســـتغرق 
يومين، و“كان في استقباله بمطار بولي 
الدولي وزيـــر الدفاع الإثيوبـــي أبراهام 
بـــلاي، ومديـــر المخابـــرات وعـــدد مـــن 
المســـؤولين في الحكومة الإثيوبية إلى 
جانب طاقم الســـفارة السودانية بأديس 
أبابا في مقدمتهم السفير جمال الشيخ“.
وبعيـــد وصول نائـــب رئيس مجلس 
الســـيادة الســـوداني إلـــى أديـــس أبابا 
نشـــر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
تغريـــدة رحـــب فيهـــا بدقلـــو، معربا عن 
تقديـــره ”للأواصـــر التاريخيـــة العميقة 
التي تربط بين شـــعبينا الشقيقين والتي 

لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف“.
وتابع آبي أحمد ”سوف نسعى ببذل 
قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها 

بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا“.
وأعلنت الخرطوم قبل أقل من شهرين 
أنها فقدت ســـتة جنود في منطقة الفشقة 
عليها،  المتنـــازع  الخصبـــة  الحدوديـــة 
متهمـــة ”الجيش وميليشـــيات إثيوبية“ 
بالوقـــوف وراء ذلـــك. لكـــن أديـــس أبابا 
نســـبت ذلك إلـــى متمردين مـــن تيغراي 
تقاتلهـــم منذ أكثر من عـــام في نزاع دفع 
عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى اللجوء 

إلى السودان.
وقد يُدرج هذا النزوح وأعمال العنف 
وقضيـــة الحـــدود والميـــاه علـــى جدول 
أعمـــال هـــذه ”الزيـــارة الرســـمية التي 

تســـتغرق يوميـــن“ حســـب الوكالة التي 
أوضحت أن الفريـــق أول دقلو المعروف 
ســـيلتقي خلالها ”بعدد من  بـ“حميدتي“ 
المسؤولين في إثيوبيا“، دون تسميتهم.

وعلـــى الرغـــم مـــن عدة جـــولات من 
المفاوضات لم يتمكن السودان وإثيوبيا 
اللذان يدور بينهما خـــلاف منذ أكثر من 
عشر سنوات على سد النهضة الذي بنته 
أديس أبابا على نهـــر النيل من التوصل 

إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود بينهما.
ويشـــكل ســـد النهضة الذي يفترض 
أن يصبـــح أكبر منشـــأة لتوليـــد الطاقة 
الكهرمائيـــة فـــي أفريقيـــا مصـــدر قلـــق 
للخرطـــوم والقاهرة اللتين يمر النهر من 
أراضيهما وتخشـــيان انخفاض إمدادات 

المياه.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة بينما يشـــهد 
البلدان دوامة من أعمال العنف، فالحرب 
الأهلية تتفاقم في إثيوبيا، بينما يشـــهد 
الســـودان تظاهـــرات يجـــري قمعها منذ 
انقلاب الخامس والعشرين أكتوبر وقتل 

فيها أكثر من سبعين شخصا. زيارة للتخفيف من الضغوط

السودان يسعى للتهدئة مع إثيوبيا

حتى يتفرغ لحل أزمته الداخلية

نائب رئيس مجلس 

السيادة التقى بأديس أبابا 

وزير الدفاع الإثيوبي في 

أول زيارة لمسؤول سوداني 

بعد سنة من التوتر

وزير الخارجية الكويتي 

يحل بلبنان في أول زيارة 

منذ أزمة قرداحي 



  تراجعـــت حـــدة التهديـــدات الأمنية 
القادمـــة مـــن ليبيـــا على مصـــر مؤخرا، 
فتراجع معها مســـتوى الانزعاج والتوتر 
من التطورات التي أخذت شكلا سياسيا 
الانتخابـــات  مصيـــر  بتحديـــد  يتعلـــق 
المعطلـــة، وهو أمر لا يشـــكل قلقا كبيرا 
للقاهـــرة في الوقت الراهن، فهذه العملية 
شـــأن ليبي وإقليمي ودولـــي يمكن حلها 
والتفاهمـــات  والأدوات  بالحـــوارات 
السياســـية أكثـــر مـــن قعقعـــة الســـلاح 
وارتفـــاع صوت المدافع فـــي غرب ليبيا 

وشرقها.
كشّرت مصر عن أنيابها عندما كانت 
أجـــزاء كبيـــرة مـــن منطقة شـــرق ليبيا 
المجاورة لحدودها تحت هيمنة جماعات 
إرهابيـــة، ورفعت جاهزيتها العســـكرية 
وقت أن أرادت الميليشيات الاحتكاك بها 
والاضـــرار بمصالحهـــا، ووضعت خطها 
الأحمر في ســـرت – الجفرة عندما راودت 
تركيا طموحات سافرة بالاقتراب من هذه 

المنطقة.
تغير الكثير من هـــذه المعادلات، فلا 
المتطرفون يتحكمون في الشرق، ولا قادة 
الميليشـــيات عازمون على الاقتراب منه، 
ولا تركيـــا تريد إعادة فصولهـــا القاتمة 
فـــي مضايقـــة مصر التي أعـــادت ترتيب 
أوراقها الأمنية بمـــا يضمن درجة عالية 
من تأمين الحـــدود الغربية، واتخذت من 
الإجـــراءات ما يردع القوى التي تفكر في 

الاعتداء عليها.
التدخـــلات  مســـألة  وأصبحـــت 

المرتزقة  وكثافة  الخارجية  العسكرية 
تمثل قلقا لدول غربية أكثر من مصر، 
حيـــث تأكـــدت قـــوى عـــدة أن هذه 
القضية سوف تكون لها ارتدادات 
على توازنـــات القـــوى العالمية، 
ويمكـــن أن تتحـــول إلـــى منغص 
دائم لجنوب أوروبا وحلف شمال 

الأطلســـي، فالتهاون السابق أغرى 
روســـيا وشـــجع تركيا على توسيع 

نفوذهما في ليبيا.
تجـــاوز تمركـــز القـــوات الأجنبية 

حدود الهموم المصرية التقليدية، وبات 
همّا لدى قوى كبرى وتتولى التعامل معه 
بطريقة شـــبه جماعية، بما يكسر حاجزا 
مهما ســـعت القاهـــرة لتحطيمـــه خلال 
الأشـــهر الماضية ولم تجد تجاوبا كافيا 
معها، إذ حال التقاعس أو التراخي الذي 

بـــدا عليه المجتمع الدولـــي دون ذلك في 
حينه.

تســـبب وضع ملـــف المرتزقـــة على 
الطاولـــة الدوليـــة فـــي طمأنـــة القيادة 
المصرية، خاصة أن فلولا من هؤلاء بدأت 
ترحل عن ليبيا كنوع من الإيحاء بأن هذه 
الورقة لن تستمر طويلا في ليبيا، وأشار 
الزخم الذي شهدته الانتخابات المغدورة 
إلى أن غالبية القـــوى الليبية ترتاح إلى 
هذا الخيار وتقتنع أن الحرب لم تعد حلا 

للأزمة المستعصية.

عندما بدأ ملف التدخلات الخارجية 
يحتـــل أولويـــة لـــدى المجتمـــع الدولي 
وجـــدت القاهرة أن الأزمة في ليبيا يمكن 
تفكيك العقدة الكبيرة فيها، والتي مثلت 
على الدوام هاجســـا كبيـــرا لها، لأنها لا 
تريـــد أن تكون كبش فداء، أو رأس حربة 
في مواجهـــة موزاييك من الميليشـــيات 
تتداخل فيها كل أنواع القذارة العسكرية.

كما أن التطورات السياسية في دول 
الجـــوار لم تعد داعمـــة للمتطرفين ومن 
يدورون في فلكهم داخل ليبيا، فالضربة 
التـــي وجهـــت إلـــى حركـــة النهضة في 
تونس حرمت التيار الإســـلامي من أحد 
أهم الأبواب الخلفيـــة التي اعتمد عليها 
طويلا، حيث ســـدت السطات الأمنية في 
تونـــس جانبا معتبرا مـــن ثغرات اعتاد 
على استغلالها المنتمون إلى هذا التيار 
فـــي ليبيا، وأوقفت زحف ســـيناريوهات 
تجرها إلى مســـتنقع شـــبيه بما يجري 

في ليبيا.
وأعادت الجزائر تصويب رؤيتها بما 
يخفف من تعاطفهـــا أو تفهمها لخطاب 
الإســـلاميين في ليبيا، وبدت على تناغم 
نسبي مع القاهرة، والذي تعزز مع سقوط 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة المغربي في 
الانتخابـــات البرلمانية الأخيرة وفقدانه 
السيطرة على الحكومة، الأمر الذي أوجد 
ارتياحـــا لدى مصـــر، فالتغيـــرات التي 
حدثت في دول الجوار المغاربية ستكون 
لها انعكاســـات ســـلبية علـــى الحظوظ 
الأمنيـــة والسياســـية للإســـلاميين في 
ليبيا. كان هؤلاء من أشـــد القوى الليبية 
سعيا لتعطيل مسار الانتخابات بذريعة 
الاعتـــراض على القوانيـــن المنظمة لها 
تـــارة أو عدم اكتمال البنية اللوجســـتية 

اللازمة تارة أخرى.
بينما يعود الســـبب الرئيســـي إلى 
عـــدم الثقة فـــي الوجود داخل الســـلطة 
بعـــد إجراء انتخابات نزيهة، لذلك دفعت 
القاهـــرة نحوهـــا كطريق وحيـــد يتكفل 
بكشـــف الوزن الحقيقي للإسلاميين في 
ليبيا، حيـــث ترى تقديـــرات مصرية أن 
وزنهـــم لا يتجاوز الـ15 فـــي المئة، الأمر 
الذي لا يمكنّهم من الوصول إلى السلطة 

أو التحكم في مفاتيحها التشريعية.
ســـعت القاهـــرة منذ فتـــرة لتحويل 
المعركة الأمنية إلى سياســـية في ليبيا، 
وليتنافـــس المتنافســـون، غير أن بعض 
القوى رفضت تســـهيل الطريق أمام هذا 
الخيار لعجزها عن فهم الواقع الليبي أو 
تواطؤها مع قادة الجماعات المســـلحة 
ومن يقفون خلفهم، وهو ما يفسر إصرار 
مصـــر مبكرا على اللجوء إلى التســـوية 

السياسية لحل الأزمة الليبية.
علـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات التي 
تعتـــري العملية الانتخابية حاليا، لكنها 
أضحـــت واقعـــا يصعـــب التراجـــع 
عنـــه، وتعمل بعض القـــوى الدولية 
على إيجاد صيغة مناســـبة لضبط 

الدفـــة في هـــذا الاتجاه ومنـــع النكوص 
عنه، ومثلت حـــوارات أجرتها المبعوثة 
ســـتيفاني  المتحـــدة  للأمـــم  الخاصـــة 
ويليامـــز فـــي كل مـــن تونـــس وتركيـــا 
وروسيا ومصر مؤخرا جزءا من البحث 
عن وســـيلة للخروج من المأزق وتأكيدا 

لعدم الرجوع إلى الحرب.
أضفـــى الوصـــول إلى هـــذه النقطة 
الكثيـــر مـــن معالم الارتياح فـــي القاهرة 
لأن الصراع السياســـي أخفّ ألما لها من 
الصراعات المســـلحة، فهما كانت القوة 
الصاعدة في المشهد الجديد فلدى مصر 
من المرونة ما يمكنها من التعامل معها، 
الأمـــر الذي جعلها تضاعف من انفتاحها 
على القوى السياسية باختلاف أطيافها 
الفترة الماضية وتتخلى عن انحيازاتها 

نحو تيار أو شخصيات بعينها.
أســـهم اللجوء إلى التغيير في ليبيا 
ودعـــم اللجوء إلـــى طريـــق الانتخابات 
فـــي ضبط الخلـــل الحاصل فـــي العلاقة 
بين القاهرة وقوى نشـــطة على الســـاحة 
ملتزمـــة  اللعبـــة  أن  فطالمـــا  الليبيـــة، 
بالضوابط السياسية وبعيدة عن العبث 
الأمنـــي فلن يضيرها كثيـــرا صعود قوة 
ليســـت على وفاق تـــام معها، فالشـــعب 
الذي اختار هذه القوة أو تلك هو الوحيد 
صاحـــب الإرادة والقادر علـــى التخلص 

منها.
يرفـــع الدخول في هـــذه المرحلة عن 
كاهل مصـــر عبئا أمنيا كبيـــرا مع تركيا 
تحديـــدا عندما كانت من أبرز المنغصات 
التـــي حاولت القاهـــرة التخلـــص منها 
بطـــرق مختلفة، فمع التقارب السياســـي 
الظاهر بين البلدين لم يعد تواصل أنقرة 
مع قوى في شرق ليبيا، محسوبة تقليديا 
على مصـــر، مصدر إزعاج لهـــا، ولم تعد 
زيارات المســـؤولين في أنقـــرة إلى هذه 
المنطقة يفهـــم على أنه موجه تماما ضد 

المصالح المصرية.
أزال التقـــارب بيـــن القاهـــرة وأنقرة 
الكثيـــر مـــن المحرمات فـــي ليبيا، وأدى 
وضع المنافسة في إطار سياسي لتقليل 
منسوب الغضب والخلافات بينهما، ففي 
النهايـــة أصبحت معالـــم اللعبة واضحة 
وقواعدها ليست عصية على الفهم، ومن 
يملك المقومات الفارقة عليه أن يستقطب 
ما يريد من القوى التي يستطيع التعاون 

والتنسيق معها.
أحـــد أســـرار الارتيـــاح المصري لما 
يجـــري فـــي ليبيا أن تركيا ســـوف تكون 
مضطـــرة للتخلي تدريجيا عـــن خيارها 
العســـكري في المنطقة الذي أفضى إلى 
زيادة حدة الانزعاج المصري ورفع سقف 
الاستنفار، لأنه يخل بالتوازن الذي تريده 
القاهرة، وكان ســـيجبرها علـــى اختيار 
طـــرق عنيفة لا تريـــد اللجـــوء إليها في 
هذه المرحلـــة، حيث تحاول تثبيت أقدام 
النظام في الداخل أولا قبل الاستعداد أو 

الشروع في مواجهات إقليمية.
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السنة 44 العدد 12306 سياسة
لماذا لم تعد مصر منزعجة 

من تداعيات الأزمة الليبية المستمرة

التركيز على الانتخابات في ليبيا يطمئن مصر

مسار الانتخابات يضبط التوتر في العلاقة بين القاهرة والقوى الفاعلة

مصر باتت مطمئنة إلى أن التغييرات على المشــــــهد الليبي لن تضيرها بعد 
أن نجحت في تحييد الميليشــــــيات غرب ليبيا، وحدت من غلواء نفوذ تركيا، 
ــــــت حدودها الغربية، فيما باتت مواجهة القوى والمرتزقة على الأراضي  وأمّن
الليبية مهمة الدول الغربية. وسعت القاهرة لتحويل المعركة الأمنية في ليبيا 

إلى معركة سياسية من بوابة الانتخابات.

تغير الكثير من هذه 

المعادلات، فلا المتطرفون 

يتحكمون في الشرق، ولا قادة 

الميليشيات عازمون على 

الاقتراب منه، ولا تركيا تريد 

إعادة فصولها القاتمة في 

مضايقة مصر

الموقف الشعبي الجزائري من 
القضية الفلسطينية، مثله مثل 

كل موقف شعبي عربي آخر، يدعم 
الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 

الفلسطيني، وينتصر لكل أشكال المقاومة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر حل 
الدولتين على أساس الشرعية الدولية 

هو أقل الأقل في ما يتعين أن يمُكن.
السؤال الذي يواجه دعوة الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون لعقد ندوة 

حوار بين الفصائل الفلسطينية هو ماذا 
يمكن للجزائر أن تقدم لرأب الصدع بين 
هذه الفصائل مما لم تقدمه مصر، ومما 

لم تقدمه العشرات من الجهود التي 
نهضت بها دول أخرى؟

الجواب، لا شيء تقريبا. حتى الـ100 
مليون دولار التي قدمها الرئيس تبون 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان 
غيره قدم أكثر منها، إلا أنها لم تكفِ.

هناك ثلاثة عوامل يحسن بالجزائر 
أن تنتبه إليها، في محيط هذه الدعوة، 
لكي يمكن أن تجعل منها دعوة تقصد 

عنوانها، لا عناوين أخرى في جوارها. 
أو بعبارة أخرى لكي لا تكون قصة ”إياك 

أعني واسمع يا جار“.
الأول، هو أن تحركها باتجاه 

القضية الفلسطينية لا يقصد المزايدة 
على أي أحد. أي أنه منهج قائم بذاته، 

يستهدف تقديم الدعم للفلسطينيين لكي 
ينهضوا بواجباتهم الوطنية على أساس 

استراتيجية وطنية واضحة.
بقولٍ آخر، فإن الجزائر لا تقصد 

المتاجرة بالقضية الفلسطينية، كما ظل 
يفعل غيرها لعقود طويلة حتى انتهت 
بالإفلاس المشترك للمتاجرين وللقضية 

نفسها. كما أنها لا تقصد المتاجرة بهذه 
القضية في مواجهة المغرب، لكي تكسب 

من وراء ذلك شرعية مزيفة لسياسات 
استعداء ليس لها مبرر.

والثاني، هو أن نظام الرئيس تبون 
لا يريد أن يزايد بالقضية الفلسطينية 
على شعبه نفسه الذي ما يزال يطالب 
بالإصلاح ويرفض الاعتراف بشرعية 

المؤسسة الحاكمة القائمة.
القضية الفلسطينية كسلعة مزايدات 

داخلية اُستهلكت تماما. صحيح أن 
أنظمة طغيان عديدة ظلت تستخدمها 

كتعلة للاستبداد الداخلي لعدة عقود، إلا 
أن هذه السلعة سقطت من الاعتبارات 
الشعبية منذ أن افتضح أمرها كغطاء 

مهلهل لتلك الأنظمة التي ظلت ترفع 
شعار ”كل شيء من أجل المعركة“ حتى 

خسرنا كل شيء ولم نكسب المعركة.
وليس من المعقول أن يأتي الرئيس 

تبون من آخر الزمان لكي يعيد استخدام 
القضية الفلسطينية لغرض فاسد، بعد 

طول استخدام فاسد، حتى انتهى في كل 
مكان بفضيحة في أعين الناس كافة.

أما الثالث، فهو أن الدعوة لا 
تقصد أن تزايد بين الفلسطينيين على 

الفلسطينيين أنفسهم.
ما يتعين أن يكون حقيقيا وصادقا، 

هو أن تأخذ الدعوة إلى المصالحة 
بالاعتبار ليس قضايا الخلاف بين 

الفصائل الفلسطينية وحدها، وإنما 
ثلاث قضايا أهم:

أولا، ما إذا كان يمكن التوافق على 
خطوط مشتركة.

ثانيا، ما إذا كان يمكن لهذه الخطوط 
أن تتحول إلى أدوات تنفيذية.

ثالثا، ما إذا كانت تخدم صمود 
الشعب الفلسطيني نفسه، لا ”صمود“ 

منظماته عليه.
ولن يكون مفاجئا لأحد، من بعد 

ذلك، أن تكتشف الرئاسة الجزائرية أن 
الدعوة:

أولا، لم تأت بجديد على الجهود 
التي بذلتها مصر على وجه الخصوص.

ثانيا، أن تجد نفسها على شقاق 
مع الطرفين الرئيسيين في الانقسام 

الفلسطيني (فتح وحماس) في آن معا، 
لأن بعض تصوراتها لا تتناسب مع هذا، 

وبعضها الآخر لا يتناسب مع ذاك.
ثالثا، أن أصل العلة موجود في 

هذين الطرفين نفسيهما. فهما بدورهما 
يتاجران بالانقسام والمصالحة كما 

لم يتاجرا بأي شيء آخر. كما أنهما 
يسلكان المسلك الاستبدادي نفسه، ولا 

يستطيعان التخلي عنه. وكلٌّ منهما 
يتغطى بمفضوح أو مهلهل.

لقد سبق للطرفين أن وقّعا على اتفاق 
مصالحة. وظل المبعوثون المصريون 
”رايح جاي“ بين رام والله وغزة، لكي 

يجمعوا كل الفصائل على اتفاق شامل. 
حتى انتهوا إلى القاهرة، فوقعوا اتفاقا 

يقضي بإجراء انتخابات لإعادة بناء 
مؤسسة السلطة الوطنية، ولكن لم يمض 
وقت طويل حتى ”خوزق“ الرئيس عباس 

الاتفاق وألغى الانتخابات.
الآن، من أين يمكن لندوة الجزائر أن 
تبدأ؟ أمن اتفاق جديد لإجراء انتخابات 

سوف يعود الرئيس عباس ليخوزقه 
مجددا؟ أم من استراتيجية وطنية لم 

يجد الطرفان سبيلا للتوافق عليها؟ أم 
من إعادة بناء شكلية لمؤسسة السلطة 

لتقاسم النفوذ والمصالحة بين فتح 
وحماس، وهي النظرية التي يدافع عنها 

الرئيس عباس لكي يكسب البقاء في 
السلطة؟

حديث أوساط الرئاسة الجزائرية 
عن ”دعم المقاومة“ يحتاج توضيحا من 

خارج الكلام الفارغ، يبدأ من التعريف ما 
هي المقاومة المقصودة؟

فإذا قيل شيءٌ أو آخر، فإنه سوف 
يصطدم بأحد ثلاثة: برفض طرف، أو 

باللاواقعية، أو بالمعايير المقبولة دوليا.
ثقة الجزائر بالرئيس عباس لا مبرر 

لها أصلا. فهذا الرجل ليس سوى ضابط 
أمن إسرائيلي، يدير مؤسسة فساد 

ورجال أعمال باعوا القضية الفلسطينية، 
ويريد أن يبقى في السلطة إلى الأبد، من 
دون أن يلاحظ أنه قاد قضية شعبه من 

فشل إلى فشل.
وحماس ليست حركة مقاومة. هذا 

عنوان منافق. لأنها تغطي بالسلاح 
استبدادا داخليا، لا يختلف عن أي 

استبداد آخر يتخذ من المقاومة غطاء. دع 
عنك أن هذه الحركة تنظيم أيديولوجي، 

وليس من العجب على الإطلاق أن شقيقه 
في أراضي 48 شريك في حكومة الائتلاف 

الإسرائيلي، مع نفتالي بينيت شخصيا.

وبالنظر إلى أن كلا من هذين الطرفين 
يتاجر بالقضية الفلسطينية تجارته 

الخاصة، لحماية استبداده الخاص، على 
حساب مصالح الشعب الفلسطيني وعلى 
حساب قضيته الوطنية، فإنه سوف يُؤثر 

المتاجرة على تطبيق أي اتفاق.
وبطبيعة الحال، فعندما يأخذ كل 

منهما حصته من المال، فإنه سوف 
يوقع على أي وثيقة. وأستطيع أن أزود 
الرئاسة الجزائرية بعشرين نموذجا تم 

توقيعه من قبل، إلا أن الطرفين سوف 
يعودان ليجدا سبيلا لنقض الاتفاق، 
بانتظار أحد آخر صارت له مصلحة 

في أن يتاجر بالمصالحة الفلسطينية، 
فيدعوهما إلى ندوة مماثلة.

هناك شيء واحد صحيح يمكن 
للجزائر، كما يمكن لكل الدول العربية أن 
تفعله، هو أن تلجأ إلى منظمات المجتمع 
المدني الفلسطيني لكي تدعم صمود هذا 

الشعب على أرضه. ولكي يختار هذا 
الشعب بنفسه شكل المقاومة التي يراها 

صالحة له، من دون توجيه من أحد.
المنظمات الأهلية الفلسطينية، وليس 
عصابات السلطة في رام الله وغزة، هي 

التي يتعين أن تحظى بالدعم المباشر 
والمساندة المادية والمعنوية.

أنظر إلى فلسطينيي القدس، 
واسأل نفسك كيف تجعلهم يصمدون 

على أرضهم ويحافظون على منازلهم، 
وكيف يوفرون لأنفسهم عيشا كريما، 

ولأطفالهم رعاية صحية وتعليما مناسبا، 
وكيف نشتري منهم ما يصنعون وما 
يزرعون. ثم أنظر، على النحو نفسه، 

إلى فلسطينيي الضفة الغربية وغزة، بل 
انظر أيضا إلى المجتمع الفلسطيني في 

أراضي 48.
هؤلاء هم المقاومة، وهم الصمود، 
وهم المواجهة اليومية ضد الاحتلال.
الشعب الفلسطيني، لا منظمات 

التسلط والفساد، هو القضية 
الفلسطينية. فهل أدلكم على تجارة 

تنجيكم من عذاب أليم؟
كفّوا عما تتاجرون به، إلى تجارة 

صادقة.

تجارة المصالحة 
الفلسطينية في الجزائر

القضية الفلسطينية كسلعة 
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لم تكن روسيا متحمسة لصدور 
بيان من مجلس الأمن يندد 

بالهجمات الإيرانية عن طريق 
الحوثيين على مواقع استراتيجية في 
دولة الإمارات. وهو ما تجاوزته حين 

وقّعت على ذلك البيان.
ذلك موقف يكشف عن حقيقة أن 

روسيا لا ترغب في أن يعم الأمن 
والسلام في المنطقة الغارقة في 

الحروب الخفية والعلنية. ولأن روسيا 
طرف مستفيد من تلك الحروب فإنها 

تسعى بكل ما تملك من قوة إلى مد 
يد العون إلى إيران التي تدرك أن 
الروس لا يسعون إلى إبعادها من 

سوريا من أجل تمكين النظام من بسط 
سلطته على المناطق التي سقطت 

بأيدي معارضيه، بل من أجل أن تكون 
سيطرتها مطلقة على سوريا.

لا تبحث روسيا عن سلام في 
سوريا إلا من أن تعزّز بقاء قواتها 

هناك إلى أمد غير معلوم. وبذلك لن 
يكون السلام للسوريين بقدر ما هو 
ثمرة يضعها الجيش الروسي على 

المائدة ليذكّر من خلالها نظام الرئيس 
بشار الأسد بأنه مدين إلى روسيا 

ببقائه.

الروس الذين استفادوا من الخدمات 
الإيرانية يسعون لردّ تلك الخدمات لكن 
خارج سوريا، في مناطق لم تمتد إليها 

القبضة الروسية بسبب أن الولايات 
المتحدة لا تسمح بحدوث ذلك.

الولايات المتحدة وبريطانيا معنيتان 
بالملف اليمني بشكل مباشر. أما أن 

يكتفيا ببيان التنديد الصادر من مجلس 
الأمن فذلك معناه أنهما تقتربان من 
الموقف الروسي وتقاسمانه الرغبة 

في عدم ردع إيران من خلال الحد من 
النشاط العدواني الذي يمارسه ذيولها 
في المنطقة. وكما أرى فإن بيانا باهتا 
من ذلك النوع الذي صدر عن مجلس 

الأمن يمكن أن يشجع ذيول إيران 

الأخرى على القيام بنشاطات عدوانية 
مماثلة من غير أن تتعرض للعقاب 

الدولي.
ولو كانت روسيا ترى أيّ أهمية لذلك 

البيان لما وافقت على صدوره، ولكنها 
تعرف أنه مجرد نفخة هواء في فراغ لا 
يقيم فيه أحد. فالموقف الروسي الداعم 
لإيران في مختلف مشكلاتها مع الغرب 
لا ينظر بعين واسعة إلى مصير المنطقة 
في الوقت الذي تحاول روسيا فيه إقامة 

علاقات اقتصادية واسعة وقوية مع 
عدد من دول المنطقة التي تعاني من 

تداعيات السياسات الإيرانية العدوانية 
التوسعية.

ما يؤسف له أن روسيا الجاهزة 
للحرب مع الغرب بسبب متعلقات 

الاتحاد السوفييتي السابق كما في 
أزمة أوكرانيا لا تختلف معه كثيرا في 
ما يتعلق بالشرق الأوسط. وباستثناء 

إسرائيل فإن الاتحاد الروسي لا يتعامل 
بشكل مسؤول مع دول المنطقة. وهو إذ 
يستثني إسرائيل فإنه يعاملها كما لو 

أنها لا تقع ضمن الفضاء الأميركي. أما 
الدول الأخرى فإنه يسعى لإرباكها عن 

طريق إيران.
أفهم أن ورثة الشيوعية يسعون 
لإزعاج الغرب عن طريق إيران. تلك 

مسرحية روسية قديمة يُعاد عرضها. 
ولكن روسيا وهي تحاول استعادة 

مكانتها باعتبارها دولة عظمى وقطبا 
دوليا يقف بعناد في مواجهة القطب 

الآخر أو الأقطاب الأخرى ينبغي عليها 
ألاّ تفقد توازنها فتشجع العدوان المسلح 

على دول ذات سيادة من قبل عصابات 
كانت إلى يوم قريب تُصنف باعتبارها 

منظمات إرهابية.
روسيا تفعل ما تفعله الولايات 

المتحدة وبريطانيا اللتان تعرفان جيدا 
ما الذي حدث في اليمن، ولكنهما تبحثان 

عن حل للمشكلة عن طريق المفاوضات. 
وهو ما يعني أن التفاوض مع منظمة 

إرهابية تابعة للنظام الإيراني أمر جائز. 
وذلك ما يضعنا أمام مفارقة عجيبة.

فالولايات المتحدة وبريطانيا هما 
أكثر الدول التي تملك مصالح في 

المنطقة، ولكن موقفهما من نشاط إيران 
العدواني من خلال ذيولها يشبه إلى حد 
كبير موقف روسيا التي تتمنى أن تكون 
لها مصالح في المنطقة من غير أن تفقد 
إيران باعتبارها آلة جارحة موجهة إلى 

الغرب.

لقد توقع الكثيرون أن تتخذ الولايات 
المتحدة إجراءات رادعة حين ضُربت 
الإمارات وهي دولة ليست طرفا في 

الصراع اليمني بعد أن تحرر الجنوب 
من الاحتلال الحوثي. ولكنها اكتفت 

كما روسيا بتوقيع بيان يندد بالقصف 
الإيراني عن طريق الحوثيين. أيمكن 

اعتبار ذلك الموقف جزءا من مفاوضات 
فيينا التي تتعلق بالنووي الإيراني؟ 

فإذا ما كان الأمر كذلك فعلينا أن نتوقع 
الأسوأ.

لقد رضي الإيرانيون بألاّ يقتسموا 
سوريا مع روسيا مقابل أن تقف سوريا 

معهم دائما. ذلك مفهوم. ما لا يُفهم 
فعلا أن يكون رد فعل الولايات المتحدة 
وبريطانيا إزاء ما فعله الحوثيون وهم 

يجتازون خطوطا حمراء.

خلاصة الأمر أنّ لا قمة عربيّة 
قريبا في الجزائر وذلك بعدما 
وجد الأمين العام المساعد لجامعة 

الدول العربيّة حسام زكي، في ختام 
زيارته إلى الجزائر، إخراجا لائقا يبرّر 

التأجيل. القمّة، التي كان مفترضا 
انعقادها في آذار – مارس المقبل، 

مؤجلة عمليا إلى إشعار آخر. ليست 
مؤجلة بسبب انتشار جائحة كوفيد. 

ليست الجائحة سوى عذر وغطاء 
يكشفان العجز العربي بأبهى صوره. 
القمة مؤجّلة لأن ليس لدى العرب ما 

يتفقون بشأنه في الظروف الراهنة.
كان العدوان الحوثي على دولة 

الإمارات العربيّة المتحدة سببا 
كافيا لانعقاد قمّة عاجلة في الجزائر 

أو غير الجزائر لاتخاذ موقف ممّا 
ترتكبه الأدوات الإيرانيّة في المنطقة، 
خصوصا في العراق، لكنّ شيئا من 

ذلك لم يحدث. كان موقف مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة جريئا 

عندما أدان، بالأجماع، العدوان على 
الإمارات.

الجزائر نفسها ما زالت حائرة 
في اتخاذ موقف من عدوان موصوف 

على عاصمة دولة عربيّة. بالنسبة 
إليها، لم يحدث عدوان على الإمارات. 
تشبه حيرتها حيرة النظام السوري 

الذي سعت الإمارات لإعادة احتضانه 
عربيّا، لكن إيران لم تسمح لهذا 
النظام، حتّى، بإصدار بيان يندد 
بالعدوان الذي استهدف أبوظبي 

بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة 
معروفة المصدر.

نسي النظام أن سوريا تسمّي 
نفسها ”الجمهوريّة العربيّة السورية“. 

نسي أيضا أنّه اعتاش طويلا من 
التجارة بفلسطين ومن الاحتلال 

الإسرائيلي للجولان في العام 1967. 
نسي أن العرب وقفوا معه وساعدوه 

بكل ما استطاعوا لاسترداد أرضه 
المحتلّة.

لا يمكن للطريقة اللائقة التي 
اعتمدها الأمين العام المساعد لجامعة 

الدول العربيّة إخفاء الواقع العربي 
المرّ الذي مفرّ من مواجهته في أيّ قمة. 

يعني هذا الواقع أوّل ما يعنيه أنّ لا 
فائدة تذكر من أيّ قمّة عربيّة إذا كان 
المطروح الابتعاد عن الوضوح. هناك 
عرب واضحون كل الوضوح وهناك 

آخرون يعيشون في الماضي.
لم يعد من مجال للتوفيق بين 

المستقبل والماضي في قمّة عربيّة لا 
تستطيع، على سبيل المثال وليس 

الحصر اتخاذ موقف لا لبس فيه من 
المشروع التوسّعي الإيراني وأخطاره 

على كلّ دولة عربيّة. أخطر من ذلك، 
لا يمكن لأيّ قمّة عربيّة أن تنعقد فيما 

الجزائر تصعّد مع المغرب هربا من 
الأزمة الداخليّة للنظام. هناك نظام 
جزائري يريد استضافة قمّة عربيّة 

بعدما قرّر قطع العلاقات الدبلوماسيّة 
مع المغرب مستندا إلى حجج واهية.

بين الحجج زيارات قام بها 
مسؤولون إسرائيليون إلى الرباط. 

المضحك المبكي في الأمر أن الجزائر 
تشكو أمرها إلى مصر. تريد من مصر 
تسهيل أمورها عربيّا. لا وجود لعقد 
مصريّة تجاه إسرائيل التي توصلت 

معها إلى معاهدة سلام في آذار – 
مارس من العام 1979. هذا كان قبل 43 

عاما بالتمام والكمال.
هل غاب كلّ هذا التاريخ عن 

وزير الخارجيّة الجزائري رمطان 
العمامرة الذي يفترض أن تكون لديه 

خبرة طويلة في العمل السياسي 
والدبلوماسي. هل غاب عنه أن مصر 

خاضت حروبا من أجل فلسطين، 
ودفعت كثيرا من الدماء في هذه 

الحروب. لكنّ مصر لم تتاجر يوما 
بالقضيّة الفلسطينية، وامتلكت بفضل 

أنور السادات ما يكفي من الشجاعة 
كي تخوض حرب المفاوضات وتستعيد 

أرضها المحتلّة في العام 1967!
ثمة عالم عربي جديد، لا بد لأيّ 
قمة عربيّة التعاطي معه بعيدا عن 

الشعارات التي لا فائدة منها. مؤسف 
أن النظام الجزائري الراغب في 

استضافة قمّة عربيّة ما زال يعيش في 
عالم آخر لا علاقة له بالعالم العربي 

الموجود حاليا. ما زال يعيش في 
عالم الشعارات. ليس سرّا ما فعلته 
الشعارات بلبنان. في ظلّ الشعارات 

الكبيرة من نوع ”المقاومة“ و“الممانعة“ 
قضت ”الجمهوريّة الاسلاميّة“ على 

لبنان وحوّلت بيروت إلى مدينة 
إيرانيّة على البحر المتوسّط. هل 

تجرؤ قمّة عربيّة على اتخاذ موقف 
مما يحدث في لبنان والقول إن العرب 
يقفون مع تطبيق كلّ القرارات الدوليّة 

المتعلقة بهذا البلد الصغير المظلوم 
الذي بات يتحكّم به ”حزب الله“. يأتي 

في مقدّم هذه القرارات تلك الصادرة 
عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

وتحمل الأرقام 1559 و1680 و1701.

هل تستطيع أيّ قمة عربيّة 
مقبلة الارتقاء إلى مستوى الأحداث 

بدل التخفي خلف الشعارات. هل 
تستطيع الارتقاء إلى مستوى القمة 
الأخيرة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربيّة التي انعقدت في 
الرياض في كانون الأول – ديسمبر 

الماضي؟
في ما يتعلّق بسلوك إيران، ”أدان 

المجلس الأعلى (القمّة الخليجيّة) 
استمرار إيران في دعم الجماعات 

الإرهابية والميليشيات الطائفية 
في العراق ولبنان وسوريا واليمن 

وغيرها، ما يهدد الأمن القومي العربي 
ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويعيق 
عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش“. 

دخلت القمّة الخليجيّة في تفاصيل 
العلاقة مع إيران وطالبت الدول 

الخليجيّة الست بان تكون طرفا في 

أيّ اتفاق في شأن ملفّها النووي.
امتدت الجرأة الخليجيّة إلى شمال 

أفريقيا. كانت الرسالة الخليجية إلى 
النظام الجزائري في غاية الوضوح 

وذلك بتشديدها على ”مغربيّة 
الصحراء“ من جهة وعلى الشراكة 

مع المغرب من جهة أخرى. وقال 
البيان ”أكد المجلس الأعلى أهمية 

الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين 
مجلس التعاون والمملكة المغربية، 

وتنفيذ خطة العمل المشترك، ومواقفه 
وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية 

الصحراء، والحفاظ على أمن المملكة 
المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها، 

مشيداً بقرار مجلس الأمن 2602 
الصادر بتاريخ 29 أكتوبر – تشرين 

الأول 2021 بشأن الصحراء المغربية“.
لن تتمكن أيّ قمة عربيّة أن تكون 

في مستوى الوعي الخليجي. لن 

تتمكن أي قمة عربيّة من طرح سؤال 
من نوع هل من دور عربي في السودان 
الذي يواجه أزمة داخليّة عميقة ولماذا 

ذهب وفد عسكري إسرائيلي إلى 
الخرطوم في هذه الظروف بالذات.

لا فائدة تذكر من أيّ قمة عربيّة، 
خصوصا اذا انعقدت هذه القمة في 

بلد مثل الجزائر يعجز النظام فيه 
عن القيام بالنقلة النوعيّة المطلوبة 

سياسيا مع ما يعنيه ذلك من مصالحة 
بين الشعب والنظام قبل التفكير في 
لعب أدوار على الصعيدين الإقليمي 

والعربي..

تأجيل قمة الجزائر يكشف العجز
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
اا خخ

ي ب ي إ

خفايا الروس والأميركان في المسألة اليمنية
 فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي

مؤسف أن النظام الجزائري 

ة 
ّ
الراغب في استضافة قم

ة ما زال يعيش في عالم 
ّ
عربي

آخر لا علاقة له بالعالم العربي 

الموجود حاليا. ما زال يعيش 

في عالم الشعارات

ما يؤسف له أن روسيا الجاهزة 

للحرب مع الغرب بسبب 

متعلقات الاتحاد السوفييتي 

السابق كما في أزمة أوكرانيا لا 

تختلف معه كثيرا في ما يتعلق 

بالشرق الأوسط

جهض استضافة القمة العربية قريبا
ُ
الشعارات التي يرفعها تبون ت

روسيا تسعى لإرباك دول المنطقة عبر إيران

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي



 نيويورك - قبـــل اجتماع الجمعة بين 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ونظيـــره الروســـي ســـيرغي لافـــروف، 
كانت المحادثات بين روســـيا والولايات 
المتحدة وأوروبا قـــد وصلت إلى طريق 
مسدود بشـــأن مطلب روسيا بأن يوافق 
حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) على عدم 
الســـماح بقبول أي أعضاء جدد. ورفض 
إدارة بايـــدن وقـــادة أوروبـــا لمثل هذه 
الشـــروط يحمل في طياتـــه خطر توفير 
مبرر للرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

لغزو أوكرانيا.
وتعهد بلينكن بمواصلة المفاوضات 
مع روســـيا بشـــأن الوضع المتوتر على 
الحـــدود الأوكرانية، مؤكـــدا أن الولايات 
المتحدة سترســـل قريبـــا ردودا مكتوبة 
إلى روســـيا للرد على مخاوفها، في حين 
انتقد لافـــروف مـــا وصفه بهيســـتيريا 
الغـــرب تجاه أوكرانيا مؤكـــدا أنه لا نية 

لدى موسكو لغزو جارتها.
وقـــال بلينكـــن عقب الاجتمـــاع ”إذا 
كانت روســـيا تريـــد أن تبدأ فـــي إقناع 
العالم بأن ليس لديها نية عدوانية تجاه 
أوكرانيـــا، فإن أفضل شـــيء للبداية هو 
عدم التصعيـــد“. واتفـــق الجانبان على 
أنه يجب أن تسير المفاوضات في مناخ 
أقل انفعالا، وذلك على الرغم من تصريح 
لافـــروف بأنـــه لا يســـتطيع أن يقول ما 
إذا كانت المحادثات بينهما تســـير على 

الطريق الصحيح أم لا.
وأشـــارت بلومبـــرغ إلـــى أنـــه يبدو 
أن الاجتمـــاع جاء لكســـب بعض الوقت 
مـــن قبـــل الطرفيـــن لمواصلـــة الجهود 
الدبلوماسية وسط تحذيرات متزايدة من 
الرئيس الأميركي جو بايدن بأن روســـيا 
ربما تخطط لغزو وشـــيك لأوكرانيا بعد 
حشدها لنحو 100 ألف جندي بالقرب من 

حدود البلاد.
وذكر مقال افتتاحي لوكالة بلومبرغ 
للأنباء أنه رغم خطورة الموقف، ســـوف 
يكون الخضوع لابتزاز بوتين أمرا أسوأ. 
فلطالمـــا اتهـــم بوتين الناتـــو بمحاولة 
”تطويق“ روســـيا بتوسيع نطاق الحلف 
عبر الامتداد حتـــى حافة أراضيها. وفي 
حقيقة الأمر، هناك حتى الآن خمس دول 
فقط مـــن الدول الأربع عشـــرة المجاورة 
لروســـيا أعضاء في الناتـــو، مما يغطي 

فقط 6 في المئة من الحدود الروســـية. 
ولم يضف الناتو ســـوى دولتين 

إلـــى عضويتـــه خـــلال العقد 
مونتينيغرو  هما  الماضي 

(الجبـــل الأســـود) فـــي 
عـــام 2017 ومقدونيـــا 

فـــي  الشـــمالية 

عـــام 2020، ولا يمثـــل أي منهمـــا تهديدا 
للمصالح الحيوية الروسية.

وصدر عن الناتـــو في عام 2008 وعد 
غيـــر ملزم بإمكانيـــة أن تصبح أوكرانيا 
وجورجيـــا ضمـــن أعضائـــه فـــي نهاية 
المطـــاف، ولكنه لم يقـــدم لهما ما يعرف 
بخطـــة عمـــل للعضويـــة، وهـــي خطوة 
ضروريـــة لتعزيز عملية الانضمام. ورغم 
ذلـــك، يريد بوتين ضمانـــات مكتوبة بأن 
الحلف ســـوف يتخلـــى عـــن المزيد من 
التوســـع وأنه ســـوف يحد مـــن عمليات 
انتشـــار القـــوات والأســـلحة فـــي دول 
أوروبا الشـــرقية الأعضاء فيـــه. وأثناء 
الاجتماعات مع المســـؤولين الأميركيين 
بهـــدف نزع فتيـــل تصعيـــد الموقف في 
أوكرانيا، ظلت روســـيا علـــى إصرارها 

بأنها تعتبر أي ذكر لتوســـع الناتو أمرا 
غير مقبول.

للرئيــــس  صحافــــي  مؤتمــــر  وفــــي 
الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء الماضي 
قــــال إن عضوية أوكرانيا فــــي الناتو أمر 
”غيــــر مرجح للغاية“ علــــى المدى القريب، 
فــــي ضوء حجــــم المزيد مــــن العمل الذي 
يتعيــــن علــــى أوكرانيا القيام بــــه لتعزيز 
مؤسساتها الديمقراطية. كما ألمح إلى أن 
هناك اختلافا بين الدول الأعضاء الحالية 

بشأن هذا الأمر.
وذكرت بلومبرغ أن تصريحات بايدن 
ربمــــا تعكس الواقع تماما، لكنها رغم ذلك 
تعتبــــر تصريحات غير مدروســــة، إذ أنها 
تنقل صورة عن ضعف الحلف وتفككه في 

وقت يتعين فيه أن يكون حازما.
ووفقا لمعاهدة الباب المفتوح الخاصة 
بالناتـــو، تحظى الدول بالحق الســـيادي 
للســـعي للانضمام إليـــه إذا اختارت ذلك. 
وترجـــع معارضـــة بوتين لتوســـع الناتو 
إلـــى حنينه للاتحاد الســـوفييتي ورغبته 
في إعادة ترســـيخ السيطرة الروسية على 

الدول السوفييتية السابقة.
وترى بلومبــــرغ أن منحه أي حق في 
إبــــداء الرأي بشــــأن حجم وشــــكل الناتو 
مقابــــل ســــحب قواتــــه مــــن علــــى حدود 
اســــتراتيجيا  خطــــأ  ســــيكون  أوكرانيــــا 
كارثيــــا، إذ أن هذا ســــوف يمــــزق أوصال 
المصداقيــــة الغربيــــة؛ فتســــليم أوكرانيا 
إلــــى مجال النفوذ الروســــي والتخلي عن 
الــــدول أعضاء الناتو الواقعة في المحيط 
الروســــي، مثــــل دول البلطيــــق، أمر أكثر 

خطورة أيضا.
وتقول بلومبرغ إن هذا ســــوف يؤدي 
أيضــــا إلــــى اســــتقواء الصيــــن وقيامها 
بتكثيــــف حمــــلات الترهيــــب ضــــد الدول 
الأصغــــر لانتــــزاع تنــــازلات أمنيــــة مــــن 

الولايات المتحدة.
وذكــــرت الوكالــــة أنــــه يتعيــــن علــــى 
والأوروبييــــن  الأميركييــــن  المســــؤولين 
التأكيــــد علــــى أنه رغــــم أن الناتو لا يعزز 
بصــــورة نشــــطة ترشــــيح أوكرانيــــا 
للانضمام إلى الحلف، لن يتم إلغاء 
مثــــل هذه العملية بنــــاء على طلب 
بوتين، وأن القرارات المســــتقبلية 
بشأن توسع الحلف سوف تعتمد 
علــــى تصرفــــات روســــيا تجاه 

الدول المجاورة لها.
وأكدت على أنه يتعين 
على بايدن دعم 
القيادات في فنلندا 
والسويد وتبني 
مقترحات لسرعة تمتع 
الدولتين بعضوية الناتو 
في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا. 
واختتمت بلومبرغ مقالها بأنه ينبغي 
أن تكون الرسالة الموجهة لبوتين 
واضحة، وهي أن أي مزيد من 
التصعيد في أوكرانيا سوف يسفر 

عن ناتو أكبر وأفضل تسليحا.
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هل ينجح بوتين

في فرض شروطه ومنع انضمام 

دول جديدة إلى الناتو

 المفاوضات بشأن أوكرانيا تتعثر

تراجع حلف الأطلسي في أوكرانيا 

يعزز طموحات روسيا والصين

معركــــــة لي ذراع تدور رحاها بين دول حلف شــــــمال الأطلســــــي والرئيس 
الروســــــي فلاديمير بوتين الذي يريد أن يحصل على تعهد من الناتو بمنع 
عضوية دول جديدة مثل أوكرانيا، وأي تراجع من الحلف ســــــيعني تعزيز 
طموحات روسيا والصين لإجبار دول صغيرة على البقاء تحت مظلتيهما.

على بايدن دعم القيادات 

في فنلندا والسويد وتبني 

مقترحات لسرعة تمتع 

الدولتين بعضوية الناتو في 

حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا

استثناء في مجتمع يقبل الاحتلال 

 القــدس - أمضى الجنـــرال المتقاعد 
يائيـــر غولان جـــزءا كبيـــرا مـــن حياته 
العسكرية في الخدمة في الضفة الغربية 
المحتلة لحماية المستوطنات اليهودية. 
لكنـــه أصبـــح اليـــوم واحـــدا مـــن أكثر 

منتقديها صراحة.
وأصبـــح غولان الآن نائبـــا عن حزب 
ميرتس، حيث يعارض عنف المستوطنين 
ضد الفلسطينيين. وقد زعزعت تعليقاته 
التـــي كان مـــن أبرزهـــا وصفـــه الأخير 
للمســـتوطنين العنيفين بأنهـــم ”أقل من 
التحالف الحاكم الحســـاس في  البشـــر“ 
إسرائيل، ووصفه خصومه بأنه متطرف. 
وهـــو أمني ســـابق ممـــن دقـــوا ناقوس 
الخطر بعد تقاعدهـــم، ورفعوا أصواتهم 
بعد خلعهم الزي العسكري، بشأن الحكم 
العسكري الإسرائيلي للفلسطينيين الذي 

دام خمسة عقود.
وقال غولان لوكالة أسوشـــيتد برس 
فـــي مقابلة في مكتبه في الكنيســـت هذا 
الأســـبوع ”لا يمكن أن يكـــون لدينا دولة 
حرة وديمقراطية طالمـــا أننا نتحكم في 
أشـــخاص لا يريدون أن نســـيطر عليهم. 
أي نوع مـــن الديمقراطية نبني هنا على 

المدى الطويل؟“.
وبرز كصـــوت نادر في مجتمع يعتبر 
فيـــه الاحتـــلال حقيقـــة مقبولـــة إلى حد 
كبير وحيث نجح المســـتوطنون في دفع 
روايتهـــم مـــن خـــلال قربهم مـــن مقاليد 
الســـلطة، حيـــث ينتمـــي معظـــم أعضاء 
الكنيست الإسرائيلي إلى اليمين المؤيد 

للاستيطان.
وكانت حياة غولان العسكرية طويلة. 
وأصيـــب الجنـــرال المتقاعـــد البالغ من 
العمـــر 59 عاما أثنـــاء القتال فـــي لبنان 
وشـــغل مناصب رئيســـية منها رئاســـة 
القيادة الشـــمالية للبـــلاد وقيادة للضفة 

الغربية.
واكتسب سمعة باعتباره المنشق عن 
القرارات التـــي دفعته في بعض الأحيان 
إلى وضعيات حرجة. فعلى سبيل المثال، 
توصـــل إلى اتفاق غير مصرح به لإخراج 
بعض المســـتوطنين من مدينـــة الخليل 
بالضفة الغربية. وجرى توبيخه وتأخير 
ترقيتـــه بعد أن ســـمح باســـتخدام غير 
المقاتلين الفلســـطينيين كدروع بشـــرية 
أثنـــاء مداهمـــات الاعتقال، وهـــو تكتيك 

حظرته المحكمة العليا في البلاد.
وفي نفس الوقت، سُـــمح لـــه بتمرير 
الآلاف من السوريين الجرحى في الحرب 
الأهليـــة في بلادهم إلى إســـرائيل لتلقي 

العلاج الطبي.
وبعد مقارنة ما رآه اتجاهات فاشـــية 
في إســـرائيل الحديثة بألمانيـــا النازية 
جـــرى تجاوزه فـــي الترقيـــة إلى منصب 
القائـــد العســـكري الأعلـــى. ويُعتقـــد أن 

خطابه هو الذي كلفه المنصب.
وبعـــد ســـنوات قليلـــة مـــن تقاعده، 
انتخب عضوا في الكنيســـت وانضم في 
نهايـــة المطاف إلى حـــزب ميرتس، وهو 

حزب يدعم قيام الدولة الفلسطينية وهو 
جزء من الائتلاف الحالي برئاســـة رئيس 

الوزراء نفتالي بينيت.
وكان ميرتــــس واحــــدا مــــن الأحزاب 
القليلــــة التــــي جعلــــت إنهــــاء الاحتــــلال 
الإســــرائيلي أولويــــة قصــــوى. ولكن منذ 
الانضمام إلى الائتــــلاف، الذي وافق على 
التركيز على القضايا الأقل إثارة للانقسام 
للحفــــاظ على اســــتقراره، بــــدا أن معظم 
أعضائه يخففون من حدة انتقاداتهم. لكن 
الجنرال المتقاعــــد لم يلتزم بهذا التوجه، 
ففي وقت ســــابق من هذا الشــــهر أشــــعل 
عاصفة نارية عندما هاجم المســــتوطنين 
الذين تورطوا في تخريب المقابر في قرية 

برقة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وقال غــــولان لقناة الكنيســــت ”هؤلاء 
ليسوا بشرا، هؤلاء دون البشر. ويجب ألا 

يحصلوا على أي دعم“.
وأثــــارت تصريحاتــــه غضــــب بينيت 
وانتقــــادات مــــن آخرين داخــــل التحالف. 
وأقر بأن اختياره للكلمات كان معيبا لكنه 

قال إنه متمسك بروح تصريحاته.

وتابــــع ”هــــل تتمثــــل المشــــكلة فــــي 
التعبير الذي اســــتخدمته أم أن المشــــكلة 
تتمثــــل في الأشــــخاص الذيــــن يحطمون 
القبــــور ويتلفون الممتلــــكات ويهاجمون 

الفلسطينيين الأبرياء؟“.
وحولتــــه مثل هــــذه التصريحات إلى 
رمــــز لمــــا يصفــــه القوميــــون اليمينيون 
المتطرفون بالقــــوى الخطرة في الائتلاف 
الذي يرفض سيطرة إسرائيل على الضفة 
الغربية. وســــعى الفلسطينيون لاسترداد 
المنطقة التي احتلتها إسرائيل عام 1967 

لتكون قلب الدولة المستقبلية.
كمــــا يتــــردد البعــــض فــــي اليســــار 
الإسرائيلي في احتضان الجنرال السابق، 
الــــذي يواصل الدفاع عن تحركات الجيش 

في الضفة الغربية.
ولطالمــــا رأى غــــولان أن واجبــــه في 
المنطقة يتمثــــل في محاربة المســــلحين 
ولا  الأولــــى،  بالدرجــــة  الفلســــطينيين 
المســــتوطنين  معظــــم  أن  يعتقــــد  يــــزال 
مواطنــــون ملتزمــــون بالقانــــون. ويعتبر 
المجتمــــع الدولــــي بأغلبيــــة ســــاحقة أن 
جميع المســــتوطنات غير شــــرعية، ويرى 
الفلســــطينيون والعديد من الإسرائيليين 
اليساريين أن الجيش هو المنفذ لاحتلال 

غير عادل.
ودعت منظمة ”كسر جدار الصمت“، 
وهـــي مجموعة المبلغين عن المخالفات 

وتتكون من جنود إســـرائيليين سابقين 
يعارضون السياســـات الإســـرائيلية في 
الضفـــة الغربيـــة، إلى اتخـــاذ إجراءات 
عنـــف  ضـــد  كلمـــات،  مجـــرد  وليـــس 

المستوطنين.
ويعرف غولان جيدا كيف يبدو عنف 
المســـتوطنين وكيـــف تبدو ســـيطرتهم 
العنيفة على الشعب الفلسطيني. وقالت 
الجماعـــة فـــي بيان إن هذا هو الســـبب 
فـــي أن انتقاداته لها قيمة لكنها ليســـت 

كافية.
وقـــال غـــولان إنـــه يـــرى دائمـــا أن 
الســـيطرة الإســـرائيلية علـــى الأراضي 
الفلســـطينية مؤقتة. وأكد أن الانفصال 
عن الفلســـطينيين هو الســـبيل الوحيد 
لإبقاء إســـرائيل دولـــة ديمقراطية ذات 

أغلبية يهودية.
وفـــي 2006 أمـــر غـــولان بالإخـــلاء 
العنيف لمســـتوطنة عمونـــا في الضفة 
أرض  علـــى  أقيمـــت  والتـــي  الغربيـــة، 
فلســـطينية مملوكة ملكية خاصة. وقال 
”لا أســـتطيع أن أتقبل فكرة أن شـــخصا 
يهوديا يحمل قيما يهودية يدعم ســـرقة 

أراضي شخص آخر“.
وفي الأشـــهر الأخيرة، ومع تصاعد 
العنف بين المستوطنين والفلسطينيين 
في الضفة الغربية، ظهرت مقاطع فيديو 
لجنـــود يقفـــون متفرجيـــن بينمـــا ثار 
المســـتوطنون. وقال غـــولان إنه لم يكن 

سيسمح بمثل هذا الشيء تحت إمرته.
وتابـــع ”هـــؤلاء النـــاس لا يقبلـــون 
جوهر إسرائيل ويلتزمون بالقانون فقط 

عندما يكون ذلك مناسبا لهم“.
المستوطنين  على  تعليقاته  وليست 
أول مـــا أثار اســـتياء المؤسســـة. ففي 
خطـــاب ألقاه فـــي 2016 بمناســـبة يوم 
ذكرى المحرقة في إســـرائيل، قال غولان 
الذي كان آنذاك نائبا للقائد العســـكري، 
إنـــه كان يشـــهد ”عمليـــات مقـــززة“ في 
المجتمـــع الإســـرائيلي تذكره بفاشـــية 

ألمانيا في الحقبة النازية.
وأضاف أن هذه التصريحات جاءت 
بعـــد إطلاق جنـــدي النار علـــى مهاجم 
فلســـطيني مقنع. واحتضن السياسيون 
القوميـــون الجنـــدي بمن فيهـــم رئيس 
الـــوزراء آنذاك بنياميـــن نتنياهو. وقال 
غـــولان إن إطـــلاق النار لم يكـــن أقل من 

إعدام.
ويحتفـــظ غولان فـــي مكتبه بصورة 
لنتنياهـــو وهـــو يصل إلـــى محكمة في 
القـــدس لمقاضاته بتهمة الفســـاد، وهو 
يتوعّد الشـــرطة والمدعـــي العام محاطا 

بمؤيديه من حزب الليكود.
وقال غـــولان إن الصـــورة تذكّر بما 
نـــذر نفســـه لمقاومته وبمن نذر نفســـه 
للدفـــاع عنهم. وأضاف ”لقد خدمت البلد 
بالزي العســـكري لســـنوات طويلة، لقد 
وهبتـــه حياتي فعلا“. وقال مشـــيرا إلى 
الصورة ”لم أعرض حياتي للخطر مرات 

لا تحصى من أجل هؤلاء الأشخاص“.

جنرال إسرائيلي قضى حياته 

في حماية المستوطنات 

يصبح أبرز منتقديها

يائير غولان قال إنه لا 

يستطيع تقبل فكرة أن 

شخصا يهوديا يحمل 

قيما يهودية يدعم سرقة 

أراضي شخص آخر

إذا كانت المحادثات بينهما تســـير على 
الطريق الصحيح أم لا.

وأشـــارت بلومبـــرغ إلـــى أنـــه يبدو 
أن الاجتمـــاع جاء لكســـب بعض الوقت 
مـــن قبـــل الطرفيـــن لمواصلـــة الجهود 
الدبلوماسية وسط تحذيرات متزايدة من 
الرئيس الأميركي جو بايدن بأن روســـيا 
ربما تخطط لغزو وشـــيك لأوكرانيا بعد 
100 ألف جندي بالقرب من  حشدها لنحو

حدود البلاد.
وذكر مقال افتتاحي لوكالة بلومبرغ 
للأنباء أنه رغم خطورة الموقف، ســـوف 
يكون الخضوع لابتزاز بوتين أمرا أسوأ. 
فلطالمـــا اتهـــم بوتين الناتـــو بمحاولة 
روســـيا بتوسيع نطاق الحلف  ”تطويق“
عبر الامتداد حتـــى حافة أراضيها. وفي 
حقيقة الأمر، هناك حتى الآن خمس دول 
فقط مـــن الدول الأربع عشـــرة المجاورة 
الناتـــو، مما يغطي لروســـيا أعضاء في

6 في المئة من الحدود الروســـية. 6فقط
ولم يضف الناتو ســـوى دولتين 
إلـــى عضويتـــه خـــلال العقد
مونتينيغرو هما  الماضي 
(الجبـــل الأســـود) فـــي
7عـــام 2017 ومقدونيـــا 

فـــي  الشـــمالية 

أيضــــا إلــــى اســــتقواء الصيــــن وقيامها
بتكثيــــف حمــــلات الترهيــــب ضــــد الدول
الأصغــــر لانتــــزاع تنــــازلات أمنيــــة مــــن

الولايات المتحدة.
وذكــــرت الوكالــــة أنــــه يتعيــــن علــــى
والأوروبييــــن الأميركييــــن  المســــؤولين 
التأكيــــد علــــى أنه رغــــم أن الناتو لا يعزز
بصــــورة نشــــطة ترشــــيح أوكرانيــــا
للانضمام إلى الحلف، لن يتم إلغاء
مثــــل هذه العملية بنــــاء على طلب
بوتين، وأن القرارات المســــتقبلية
بشأن توسع الحلف سوف تعتمد
علــــى تصرفــــات روســــيا تجاه

الدول المجاورة لها.
وأكدت على أنه يتعين
على بايدن دعم
القيادات في فنلندا
والسويد وتبني
مقترحات لسرعة تمتع
الدولتين بعضوية الناتو
في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا.
واختتمت بلومبرغ مقالها بأنه ينبغي
أن تكون الرسالة الموجهة لبوتين
واضحة، وهي أن أي مزيد من
أوكرانيا سوف يسفر التصعيد في

عن ناتو أكبر وأفضل تسليحا.

حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا



 خرجـــت فـــي الآونة الأخيـــرة بعض 
غربيـــين  وباحثـــين  لكتّـــاب  الحقائـــق 
غيرت من الصـــورة النمطية التي رُويت 
بها بعـــض الأحداث الكبـــرى في العقد 
الماضـــي، ما يشـــجّع على النظـــر فيها 

لبلورتها وفق المعلومات الجديدة.
وفجـــر الكاتـــب جون روســـوماندو 
مفاجأة مرتبطة بحقبـــة الربيع العربي 
في كتابه الذي صدر مؤخرًا ”كيف خدع 
الإخوان المســـلمون واشنطن في سوريا 
والـــذي وصف فيه سياســـات  وليبيـــا“ 
بـــاراك  الأســـبق  الأميركـــي  الرئيـــس 
أوباما بالفشـــل والسذاجة وإخفاء فشل 

سياساته بدلاً من إصلاحها.
وأكـــد أن المســـؤولين في واشـــنطن 
كانـــوا على علـــم باتصـــالات جرت بين 
قـــادة مـــن الإخـــوان والقاعـــدة خـــلال 
أحداث الثورات أو مـــا يوصف بالربيع 
العربـــي، وأن مستشـــار الأمـــن القومي 
جيك ســـوليفان أبلغ هيـــلاري كلينتون 
باتصالات بين شـــخصية إخوانية ليبية 
بارزة مع تنظيم القاعدة خلال انتفاضة 
فبراير 2011 التي أدت إلى ســـقوط نظام 

حكم العقيد معمر القذافي.
ســـيدني  أن  روســـوماندو  كشـــف 
كلينتـــون  صديـــق  وهـــو  بلومنتـــال، 
ومستشـــارها، قـــد أبلغهـــا أن جماعـــة 
الإخـــوان في مصر كان لهـــا تواصل مع 
الجهاديين خـــلال الربيـــع العربي، لكن 
ذلـــك لم يمنـــع إدارة أوباما من الاحتفاء 
بأعضـــاء الإخوان ودعـــم تطلعاتهم في 

السلطة.

الدراســـة  هـــذه  مضمـــون  ويدعـــم 
طروحات ســـابقة لأحد كبار الصحافيين 
المتخصصـــين فـــي الكتابة عـــن تنظيم 
القاعـــدة وهو لورانـــس رايت الحاصل 
على جائزة بولتزر عـــام 2006 وصاحب 
أشهر كتاب في ســـيرة مؤسس القاعدة 

أسامة بن لادن ”البروج المشيدة“.
رصد رايـــت تواصلاً بين عناصر من 
أجهـــزة المخابرات الأميركيـــة وقادة من 
القاعدة خـــلال الفترة بـــين 2005 و2010 
مـــا دفعه إلى تقديم طلبات بفتح تحقيق 
مع المشتبه بتورطهم في أحداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر 2001 مرفقـــة بقائمة 
أسماء محددة من الطرفين تشير لتورط 

تلك الأجهزة فيها.
لم يلقَ طـــرح لورانس رايت بشـــأن 
العلاقات التي ربطت المخابرات الأميركية 
بتنظيم القاعدة الـــرواج المطلوب داخل 
الأوساط البحثية على الرغم من قضائه 
ما يقـــرب من أربع ســـنوات بين أعضاء 
وقادة التنظيم حصل خلالها على وثائق 
كثيرة، وما يزيد عن مئتي ساعة تصوير 
فيديو وآلاف الصور الفوتوغرافية التي 

تثبت هذه العلاقة وتوثقها، ما مكّنه من 
صياغة تصور متماسك يتسق مع نشأة 
القاعـــدة في كنف المخابـــرات الأميركية 
ليـــس بدعمهـــا فقط بـــل برعايـــة كاملة 
لمواجهة أعـــداء الولايات المتحدة وليس 

الروس فقط.
جددت المعلومات التي ضمنها جون 
روســـوماندو دراســـته الأخيرة مستندًا 
إلى رؤية كبار مستشاري الرئيس باراك 
أوباما ومنهم البروفيســـور السابق في 
كلية رودس كوينتان فيكتوروفيتش وهو 
مدير قســـم الانخراط العالمي في مجلس 
الأمن القومي بدءًا من يناير 2011 بشـــأن 
فرضية أن الســـماح للإسلاميين بدخول 
الحكومة يخفّف تشـــدّدهم ويبعدهم عن 
الإرهـــاب النقاش والجـــدل حول طبيعة 
العلاقـــة التي تربـــط أجهـــزة الولايات 
المتحدة بتنظيم القاعدة وليس فحســـب 

بجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي.
وطفـــا على الســـطح مجددًا تشـــكك 
باحثين في حقيقـــة انقلاب القاعدة ضد 
واشنطن بالنظر إلى العديد من الأسئلة 
التي سبق وطرحها لورانس رايت التي 
لم يجب عليهـــا أحد حتى الآن والمتعلقة 
باتصـــالات قادة وعناصـــر القاعدة عبر 
القـــارات، وكيف لا تلتقطها أجهزة الأمن 
الدوليـــة، فضلاً عن مؤسســـات التنظيم 
الاقتصاديـــة العملاقـــة ورؤوس أمواله 
الضخمة ولماذا لم تتعامل معها الأجهزة 
الأمنيـــة للتضييق على مصـــادر تمويل 

التنظيم.

أرضية خصبة للقاعدة

الجدليـــة التي يعيدهـــا البعض من 
الباحثين الغربيين بعد أكثر من عقد على 
أحداث ما عُـــرف بثورات الربيع العربي 
للصدارة تدخل في صلب الإشكالية التي 
شغلت المساحة الأكبر من تفكير الساسة 
الأميركيين وخطط واشنطن وسياساتها 
الماضية،  الســـنوات  خـــلال  الخارجيـــة 
والمتعلقـــة بكيفيـــة التوفيق بـــين القيم 
الديمقراطيـــة والمصالح الاســـتراتيجية 
للولايات المتحدة ليس فحســـب بالشرق 

الأوسط بل في العالم كله.
إذا كانـــت هنـــاك روايـــة أكاديميـــة 
وفكريـــة تبنّاهـــا سياســـيون أميركيون 
تقـــول إنـــه إذا جـــرى تمكـــين الأحزاب 
الإســـلامية من الســـلطة ســـوف يقوض 
ذلـــك الجماعـــات الإرهابية مثـــل تنظيم 
القاعـــدة، فكيـــف يتحقـــق هـــذا الهدف 

الرئيســـي وهنـــاك علاقـــات قائمة بين 
الإســـلام السياسي والسلفية الجهادية، 
وكلاهمـــا (القاعدة والإخوان) تجمعهما 
بعيدة  واحـــدة  جيوسياســـية  أهـــداف 
المدى مع اختـــلاف في بعض التفاصيل 
والتوقيتات بشـــأن التخلص من النظام 
الدولـــي المعاصر القائم على دول قومية 
لتحل مكانـــه الأمة الإســـلامية الموحدة 

بسلطة سياسية مشتركة.
من المنطقي مع وجود تقارب 
فكـــري وحركـــي بـــين الإخوان 
والقاعـــدة أن يســـتفيد الأخير 
من الأحداث وهو الذي حشـــد 
أتباعه في الشـــرق الأوســـط 
من منطلق معـــاداة الولايات 
المتحـــدة بوصفهـــا هي من 
الأنظمـــة  وتقـــوّي  تدعـــم 
في  تســـببت  التي  العربية 
بؤس وشقاء وقهر شعوب 

عربية وإسلامية.
صـــب تسلســـل 

الأحداث في خانـــة الرواية التي روجها 
الجهاديون، وفي مقدمتهم قادة وأعضاء 
القاعـــدة، وهـــو التنظيم الذي اســـتغل 
المناخ العام الذي ســـاد الشرق الأوسط 
والمنطقة العربية بعـــد عقود طويلة من 
فشـــل موجة الثورات القومية العلمانية 
التي اندلعت في بدايات خمسينات القرن 
الماضي في تحقيق أحلام الشـــعوب، ما 
وفّـــر أرضية خصبة للقاعدة وغيرها من 
تنظيمـــات التطرف واعتبـــرت الولايات 
المتحدة التي تدعم الأنظمة والحكومات 

رأس  العربية  بالمنطقـــة 
الأفعـــى والســـبب وراء 
المجتمعات  مشكلات  كل 

الاقتصادية  العربيـــة 
والاجتماعية.

تأخر  من  الرغم  وعلى 
بعض  القاعـــدة  اســـتفادة 
الوقت من أحـــداث ثورات 

الربيـــع العربـــي بالمقارنة مع 
تلـــك  نتائـــج  أن  إلا  الإخـــوان، 

النهائية  الشـــعبية  الانتفاضات 
التي أزاحت أربعة رؤســـاء عرب 

ظلـــوا طويـــلاً بالســـلطة فـــي كل 
مـــن تونس ومصـــر وليبيـــا واليمن، قد 
تقاطعت مـــع النتائج التي وضعها قادة 
القاعـــدة نُصْبَ أعينهـــم وهم يخططون 

لتوجيه ضربات إلى الولايات المتحدة.
وكان أســـامة بـــن لادن يتصـــور أن 
استهداف الولايات المتحدة عبر عمليات 

موجعة ســـيجبرها على التراجع نتيجة 
خـــروج الأميركيـــين للشـــوارع مطالبين 
حكومتهم بالانســـحاب من الـــدول ذات 
الأغلبية المســـلمة، وســـحب قواتها من 
المنطقـــة العربيـــة، ما يـــؤدي إلى تمكين 
مواجهـــة  مـــن  الجهاديـــين  المقاتلـــين 
الأنظمـــة الاســـتبدادية مـــن دون دعـــم 

أميركي لها.
إذا كانت تفجيرات الحادي عشر من 
سبتمبر أثبتت سوء تقدير زعيم 
القاعدة الذي لم يتوقع أن 
تخوض الولايات المتحدة 
الهجمات،  على  ردًا  حربًا 
تداعيـــات  أثبتـــت  فقـــد 
العربيـــة  الانتفاضـــات 
ســـوء تقدير واشنطن التي 
لتحول  وروّجـــت  توهّمـــت 
ديمقراطي في أعقابها بينما 
أمام  واســـعًا  البـــاب  فتحت 
هيمنة لا تقتصر على الإسلام 
السياســـي وتنظيـــم الإخوان 
إنما تشـــمل القاعدة وفصائل الســـلفية 

الجهادية.
وأعطى فـــك الارتبـــاط الأميركي مع 
المنطقة بعد الانتفاضات الشـــعبية على 
الأنظمة المدعومة مـــن الولايات المتحدة 
فضلاً عـــن صعود مجمل تيار الإســـلام 
السياســـي إلى إعطاء القاعدة طاقة أمل 
جديدة فـــي العـــودة، لذلك عبّر أســـامة 
بـــن لادن وقتهـــا عن ســـعادته في نجاح 
من ســـمّاهم بالثوار في إسقاط الأنظمة 
الاســـتبدادية الحاكمـــة فـــي 

تونس ومصر وليبيا.
ووجـــه بـــن لادن أتباعه 
لضرورة دعم هذه الثورات 
مع  يتواءم  تصورًا  راسمًا 
تصورات جماعة الإخوان 
في  المتغيـــرات  لتصـــب 
في  بالنهاية  المشـــهد 
الإسلاميين  مصلحة 
الذيـــن ســـعوا فـــي 
لتغييـــر  الســـابق 
وإزاحة  الأوضـــاع 
الأنظمـــة الحاكمة وان 
اختلفت الوسائل، أما وقد تحقق الهدف 
فعلى الإســـلاميين والجهاديـــين انتهاز 
الفـــرص والبنـــاء على مـــا تحقق بمنع 
الدخول فـــي أنصاف الحلـــول واعتبار 
المرحلة التي تلت إســـقاط الحكام العرب 
مباشـــرة مجرد مرحلة انتقالية قصيرة 

تليها مرحلة تمكين لعموم الإسلاميين.

لذلـــك  الإخـــوان  جماعـــة  وروجـــت 
تحت شـــعارات التحلـــي ببعض المرونة 
وادّعـــاء توافـــق الحكـــم الإســـلامي مع 
القيم الديمقراطية وبالإفصاح عن جانب 
مـــن التفاهمات والتنســـيق مـــع القوى 
الغربية والولايات المتحـــدة، وعبّر قادة 
القاعدة عنها تحت شعار نهاية الهيمنة 
الأميركيـــة في الشـــرق الأوســـط وأن ما 
جرى من تحولات دليل دامغ على ضعف 

الغرب.

فرص مراحل الفوضى

لـــم تلـــبّ طريقـــة التغييـــر الثورية 
الرغبـــة الأميركيـــة الرئيســـية المتعلقة 
بجذب الشعوب باتجاه التغيير السلمي 
الـــذي يخصم مـــن فـــرص رواج أدبيات 
القاعدة وهو ما أشـــار إليه الســـيناتور 
الأميركـــي الراحـــل جـــون ماكـــين بعـــد 
الإطاحـــة بالرئيـــس المصـــري حســـني 
مبـــارك عندما اعتبـــر الثـــورة المصرية 
دليـــلاً على نبذ الشـــعب للقاعـــدة التي 
تعتقـــد أن الطريق الوحيـــد للتغيير يمر 

عبر العنف.
ولم تصمد الرواية والرؤية الأميركية 
طويلاً ولـــم يطـــل انقيـــاد الانتفاضات 
والديمقراطية  القوميـــة  لقيم  الشـــعبية 
وعاد السلفيون وهم السند الجماهيري 
وأرضيـــة التجنيـــد للقاعـــدة لاعتنـــاق 
تصـــورات الكفـــر بالديمقراطيـــة بعـــد 
أن شـــاركوا فـــي الحكومـــات فـــي عقب 
موجـــة الثـــورات، وذلـــك نتيجـــة لحالة 
عدم الاســـتقرار الأمني والسياسي التي 
ضربت المنطقة والتي صبت في مصلحة 
القاعدة ودفعت به من الهامش للصدارة.
بـــدأ تنظيم القاعدة الـــذي لم يكن له 
أيّ دور فـــي المظاهـــرات ولا في صياغة 
المطالـــب الشـــعبية في اتخـــاذ خطوات 
للمشـــاركة بفاعليـــة فـــي منتصـــف عام 
2011، ليتضاعـــف حضـــوره بعد فشـــل 
الإخوان وفي خضـــم الدمار الاقتصادي 
التي  الأمنيـــة  والفوضـــى  والمجتمعـــي 

لحقت بدول الربيع العربي.
إذا كانـــت الفرص التي جرى منحها 
للإســـلاميين من خلال تصديـــر جماعة 
الإخـــوان كواجهـــة وغض الطـــرف عن 
علاقاتهـــا الفكرية والحركيـــة مع تنظيم 
القاعدة قد تم توفيرها في بداية أحداث 
ثورات الربيع العربي عن قصد وســـابق 
تدبير وتخطيط مـــن قبل القوى الغربية 
والنخب الأميركية، فإن ما توفر للقاعدة 

من فرص في أعقاب الثورات كان خارج 
نطاق الســـيطرة بعد انفـــلات الأوضاع 
وشـــيوع حالة الفوضى وعدم الاستقرار 
ما أتـــاح للقاعدة المضي قدمًـــا بأهدافه 
العملياتية على أنقاض الفشل الإخواني 
بعد اشـــتداد حدة الصراعـــات الطائفية 
والسياســـية وغيـــاب الأمـــن وازديـــاد 
البطالـــة والفقـــر وضعـــف مؤسســـات 
الدول وانتشـــار الفساد وتضاعف نفوذ 

الميليشيات.
في جميـــع الأحوال يتأقلـــم القاعدة 
ويحـــاول الاســـتفادة من أوضـــاع تبدو 
متناقضة، فلم يجر إقصاء كامل للتنظيم 
أو تهميش لحضـــوره مع بدايات تمكين 
الإســـلاميين تحت مزاعم أن المرحلة هي 
لمن يعتنق القيـــم الديمقراطية والتغيير 
الســـلمي، حيث تأكـــد أن تنظيم القاعدة 
كان ضمـــن من يجـــري تدجينهم بغرض 
الاحتواء وتحويل عنفه وتطرفه للداخل 

المحلي.
في حـــال صعـــود جماعـــة الإخوان 
وقوّتهـــا يثبـــت تنظيـــم القاعـــدة متانة 
علاقاته معها ومدى تأثر زعيم ومؤسس 
التنظيـــم بأفـــكار الإخـــوان والتقـــارب 
الشديد بين أفكار وأيديولوجيا وأهداف 
الجماعتـــين، وهو مـــا أثبتتـــه الوثائق 
التي صادرتها السلطات الأميركية أثناء 
عملية قتل بن لادن في مجمع أبوت آباد 
في باكستان في مايو 2011 التي نشرتها 

لاحقًا.

وفي حال فشل الإخوان يجد القاعدة 
أيضًا فرصته ســـانحة عبر طرح اســـمه 
كبديل أكثر قدرة على جلب الثأر لأعضاء 
الإخوان ولعموم الإسلاميين في مواجهة 
أجهزة الدول ومؤسّســـاتها، فضلاً عمّا 
تشـــهده فصائل الســـلفية الجهادية من 
حضـــور ورواج في ظل الحروب الأهلية 
وحالة الاســـتقطاب الداخلي، مع حرص 
العديـــد من الأطـــراف علـــى توفير المال 
والســـلاح لجبهات التمـــرد وللجماعات 

الأكثر تطرفًا.
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انفلات الجهاديين بعد دعم واشنطن للربيع العربي 

ههشام النجار
كاتب مصري

حقائق جديدة عن الربيع العربي.. 

أميركا خططت لاحتواء الجهاديين فأحيتهم
لعبة توزيع الأدوار بين القاعدة والإخوان تسهم في رواج دور المتطرفين

أســــــرار الربيع العربي بدأت تتفكك 
بعــــــد مــــــرور عشــــــر ســــــنوات على 
الثورات التي قادت الإسلاميين إلى 
الحكم، ســــــواء من ناحية علاقاتهم 
ــــــات المتحــــــدة أو علاقاتهــــــم  بالولاي
ــــــين تنظيم القاعدة  ــــــة خاصة ب البيني
وبعــــــض فــــــروع جماعــــــة الإخوان 
المسلمين والشــــــخصيات المحسوبة 
عليها، وهذا ما ترصده كتب جديدة 

لباحثين غربيين.

إذا كانت تفجيرات 11 

سبتمبر أثبتت سوء تقدير 

القاعدة فقد أثبتت تداعيات 

الانتفاضات العربية سوء 

تقدير واشنطن

المو ة

ب
ن
ير
ـد 
ط
ت
من
ـة
ي
ب

روجها  التي واية

جير كانت ت إذا
سبتمبر أثب
القا
تخ
حر
فقـ
الان
سـ
توه
ديم
فتح
هي
الس
إنما تشـــمل

الجهادية.

الولايات  تبـــرت
لأنظمة والحكومات 

أس
راء 
ت

ر
ض

 مع 
لـــك 

ئية 
عرب

 كل 
رب

ق ليمن،

بـــن لادن و
من ســـمّاهم
الا
تو

لض
را
تص
لت

ا
الأنظ

الو اختلفت

روسوماندو كشف أن سيدني 

بلومنتال مستشار كلينتون، 

قد أبلغها أن جماعة الإخوان 

بمصر تتواصل مع الجهاديين 

خلال الربيع العربي

*
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ض المشروع التمكيني للإسلاميين
ّ
حقوقي يقو

 يتابع التونســـيون حركات وســـكنات 
وزيـــر الداخليـــة توفيـــق شـــرف الديـــن 
باعتبارهـــا تمثّل محرارا للوضع العام في 
البلاد، فالرجـــل القادم من قطاع المحاماة 
والذي يعد صديقا شخصيا للرئيس قيس 
ســـعيد، تحول إلى رقم صعب في المشهد 
السياســـي، وإلـــى أحد عناويـــن المرحلة 
الحاليـــة التـــي دشـــنها ســـعيّد بجملـــة 
تدابيره الاستثنائية المتخذة في الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضـــي، والتي 
التصحيحي،  بالحـــراك  أنصـــاره  يصفها 
ويـــرى فيهـــا معارضـــوه انقلابـــا علـــى 

الشرعية والدستور.

قـــد تدفع أغلـــب الاســـتنتاجات إلى 
إدراك موقع شرف الدين في قلب الأحداث 
المســـجلة فـــي البـــلاد خـــلال العامين 
الماضيين، لاســـيما وأنه يحظى بعلاقة 
متميـــزة مـــع الرئيس ســـعيّد، تشـــكلت 
كطالب لديه في كلية الحقوق، ثم كمرافق 
له في قطاع التدريس، وكمنســـق لحملته 
الانتخابية في مدينة سوسة، وسط شرق 
البلاد فـــي أكتوبر 2019. وقد توطدت من 
خـــلال التوافقات الحاصلة بينهما فكريا 
وسياســـيا، وفـــي قراءتهما المشـــتركة 
لواقع البلاد ورؤيتهمـــا للتحولات التي 

تمر بها والتحديات التي تواجهها.

وقف التغلغل في الدولة

عندمـــا أُعلن عـــن اســـتقالة حكومة 
إليـــاس الفخفـــاخ فـــي منتصـــف يوليو 
2020 بدفـــع مباشـــر من حركـــة النهضة 
وحلفائهـــا داخل مجلس نواب الشـــعب، 
اختـــار الرئيـــس ســـعيد الدفـــع بوزير 
الداخليـــة آنذاك هشـــام المشيشـــي إلى 
رئاســـة الحكومـــة، انطلاقا مـــن ثقته به 
كأحد أبرز الموالين لـــه والمقربين منه، 
وقـــرر أن يكون له دور مهم في ترشـــيح 
بعـــض الأســـماء للمناصب الســـيادية، 
وخاصـــة في ظل التجاذبـــات التي كانت 
قد بدأت تخرج للعلن لتشـــير إلى صراع 
علـــى الصلاحيـــات بينـــه وبيـــن رئيس 
البرلمـــان وزعيـــم حركة النهضة راشـــد 

الغنوشي.

مـــن بين الأســـماء التي تولى ســـعيّد 
ترشـــيحها لعضوية الحكومـــة كان هناك 
شـــرف الدين الـــذي تـــم تكليفـــه بحقيبة 
الداخلية، وهو ما أثار حفيظة تيار الإسلام 
السياسي وخاصة حركة النهضة الساعية 
بـــكل قوتهـــا للتغلغل في مفاصـــل الدولة 
ضمـــن مشـــروع للتمكين كان يســـتهدف 
بالأساس أجهزة الأمن والجيش والقضاء، 
كما أزعـــج عددا مـــن حلفائهـــا المعلنين 
بزعامة  وفي طليعتهم حزب ”قلب تونس“ 
المرشـــح الرئاســـي نبيل القـــروي، ولكن 
المساومات التي دارت تحت الطاولة، بين 
فريق الأغلبية النيابية والمشيشـــي، أدت 
إلـــى اتفاق حول خطوات لاحقة، منها عزل 
شـــرف الدين بعد أســـابيع قليلة من منح 

الحكومة ثقة البرلمان.
وخرجـــت صـــورة اللقاء الـــذي جمع 
تحت قبة البرلمان كلا من رئيس الحكومة 
المكلف المشيشـــي والغنوشـــي والقروي 
وزعيـــم ائتـــلاف الكرامـــة ســـيف الديـــن 
مخلـــوف، والتي تمت قراءتهـــا على أنها 
تحمل مؤشـــرات على انقـــلاب مبكر على 
خيارات مؤسســـة الرئاسة، وبعد ساعات 
نالـــت الحكومة ثقـــة 134 نائبـــا من أصل 
217، لكـــن بعد أن تعهد المشيشـــي لقيادة 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة، بأن يطيـــح بوزير 
الداخليـــة فـــي أول فرصة مناســـبة، وبأن 
يراقب بنفســـه عن كثب كل ما يدور داخل 
تلك الـــوزارة التي كان مشـــرفا عليها قبل 

ترشيحه لرئاسة الحكومة.
لكـــن محاولـــة شـــرف الديـــن تنفيـــذ 
سياســـات مســـتقلة عن خيـــارات رئيس 
الحكومـــة المتحالف مع الإخـــوان، كانت 
قد بـــدأت تنذر بأزمة حكومية وسياســـية 
قـــد تدفـــع بالبلاد إلـــى نفق مظلـــم، فيما 
كانـــت حركة النهضة قـــد اتجهت للضغط 
على المشيشـــي من أجل المبادرة بتعديل 
وزاري للإطاحـــة بوزيـــر الداخليـــة، وهو 
مـــا كان يراقبـــه الرئيس ســـعيد عن قرب، 
ليتسع بون الخلافات بينه وبين رئاستي 

البرلمان والحكومة المتحالفتين ضده.
فـــي الخامـــس مـــن ينايـــر الماضي، 
كان قـــرار وزيـــر الداخليـــة شـــرف الدين 
بإدخال تغييـــرات في عدد مـــن الوظائف 
الأمنية الحساسة واســـتبعاده مسؤولين 
محســـوبين علـــى حركـــة النهضـــة مـــن 
مواقعهم، كافيا لإسراع المشيشي بإقالته 
مـــن منصبه، وقد قـــال حينهـــا “لا يمكن 
أن أســـمح بأي إرباك للمؤسسة الأمنية، 
ولا بد من احتـــرام إطاراتها وقياداتها“، 
وأضاف ”ســـأتصدى لأي عمليـــة إرباك 
خاصة خلال هذه الفترة، والإقالات التي 
حصلـــت كانـــت بإمكانها أن تتســـبب 
فـــي اختراق أمني“، مردفـــا أن “البناء 
الأمني في وزارة الداخلية متماسك ولا 
أســـمح بأي إرباك له خاصة في هذا 

الظرف الذي تعرفه البلاد“. 
وأعلن المشيشـــي أنه تم تعليق 
وإلغـــاء جميع برقيـــات الإقالة التي 

وقعها شـــرف الدين، نافيا بشـــدة أن 
تكـــون إقالة وزيـــر الداخليـــة تحت أي 

ضغط حزبي، لكن الوضع العام كان يشير 
إلى ســـيطرة حركة النهضـــة على مفاصل 
الحكومـــة، وهو ما ســـاعدها علـــى إجبار 
المشيشي على إدخال تعديل وزاري جديد 

للإطاحـــة بوزراء آخرين اعتبرتهم الحركة 
محسوبين على رئاســـة الدولة، وقد شمل 
هـــذا التعديـــل 12 حقيبـــة، ليحظـــى بثقة 

الأغلبية البرلمانية.
ولكن وبدل أن يتجه الوزراء الجدد إلى 
مكاتبهم، اتجهت البلاد إلى أزمة سياسية 
طاحنة بعد أن رفض الرئيس سعيد دعوة 
الـــوزراء إلى قصر الرئاســـة لأداء اليمين 
الدستورية أمامه، مؤكدا أن من بينهم من 

تلاحقهم شبهات فساد.
توجـــه المشيشـــي بمراســـلتين إلـــى 
رئاســـة الجمهوريـــة، طالب فيهمـــا بمدّه 
بقائمـــة أســـماء الـــوزراء الذيـــن يتحفظ 
عليهم ســـعيد، لكنه لم يتلـــق أي رد، وفي 
ظـــل غياب المحكمة الدســـتورية المخولة 
بالبـــت في الخلاف بين رأســـي الســـلطة 
التنفيذية، اختار المشيشـــي ترحيل أزمة 
تعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء إلى 
الهيئات القضائية، حيث راسل في خطوة 
أولى المحكمة الإدارية التي أجابته بعدم 
الاختصـــاص، ثم الهيئـــة الوقتية لمراقبة 

دستورية القوانين.
وفـــي أول تعليق رســـمي له على أزمة 
اليمين الدســـتورية، اعتبر الرئيس سعيد 
أنـــه بالرجـــوع إلى نـــص الدســـتور، فإن 
رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد لدعوة 
الوزراء إلى أداء اليمين الدســـتورية، كما 
تحدث عن الخروق التي عاينها في مســـار 
التعديـــل الوزاري وصـــولا إلى التصويت 
عليـــه في البرلمان، معتبـــرا أنها ”حكومة 
علـــى المقاس“، وفي رده علـــى الاتهامات 
التـــي طالتـــه بتعطيـــل دواليـــب الدولـــة 
بالتمســـك برفـــض أداء الـــوزراء الجـــدد 
اليمين الدستورية، قال سعيد إنها مردودة 

علـــى أصحابهـــا، مؤكدا أن 
مؤسسات الدولة تعمل.

وحول اليمين 
الدستورية، قال سعيد 

إنها ”ليست مجرّد 
إجراء شكلي، بل 

الأهم هو محتواها 
والآثار التي يجب أن 
تترتّب عليها“، مؤكدا 

أنه على العهد مع 
الله 

والشـــعب، مضيفـــا ”لا أقبـــل بالحنث في 
اليميـــن التـــي أديتهـــا ولا بخـــرق أحكام 

الدستور“.

دوامة الصراع

دخلـــت البـــلاد فـــي دوامـــة الصراع 
السياســـي والحكومي، وكان لقـــرار إقالة 
شـــرف الدين مـــن وزارة الداخليـــة الدور 
الأبرز في ذلك، بل الســـبب الذي ســـيكون 
لاحقـــا وراء الإطاحـــة بالحكومة وتعطيل 
البرلمان، في أبريل 2021 قرر سعيد تعيين 
شرف الدين رئيســـا للهيئة العليا لحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية برتبة وزير، 
خلفا لتوفيـــق بودربالة، وهـــو ما اعتبره 
المراقبون المحليون رســـالة مهمة مفادها 
أنـــه لـــن يتخلى عـــن أصدقائـــه المقربين 
وخاصة عندما يتعلق الأمر بمن ينســـجم 
معهم فكريـــا وعقائديا ويحمل معهم نفس 

التصور للوضع العام في البلاد.
عرفـــت البلاد جملـــة مـــن التجاذبات 
الملحّة وخاصة في ما يتصل بالصلاحيات 
الأمنيـــة، حيـــث اعتبر الرئيس ســـعيد أن 
للجمهوريـــة،  منتخـــب  كرئيـــس  موقعـــه 
يمنحنـــه صفتـــه القائـــد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة بما في ذلك القوات المســـلحة 
الأمنية، وهـــو ما رفضه المشيشـــي الذي 
اعتبر أن قيادة القـــوات الأمنية من صلب 
اختصاصه كرئيس للحكومة يســـتند إلى 
لســـيطرة  الخاضعة  البرلمانية  الأغلبيـــة 
الإســـلام السياسي، وهو ما أزعج الرئيس 
ســـعيد حيـــث كان يـــرى أن الإخـــوان في 
طريقهـــم إلـــى التغلغل في أجهـــزة الدولة 
لأهـــداف أيديولوجيـــة وحزبيـــة يمكن أم 

تؤدي إلى إرباك أجهزة الدولة ككل.
كان واضحا أن المواجهة بين 
رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة 

الخاضعة لسيطرة رئاسة 
البرلمان قد بلغت أشدها، ولم 
يعد هناك مجال لإبقاء الوضع 
على حاله، بينما كان الرئيس 
سعيد يخطط لإحداث التغيير 
وفق رؤيته لمستجدات الأحداث 
في بلاده التي كانت تحت تأثير 

خطر داهم، وفق تقديره، بما دفع به 
إلى اعتماد المادة 80 من 

الدستور والتي تتيح 
له اتخاذ تدابير 

استثنائية 
سارع إلى 
تنفيذها 

فعلا 
من 

مهـــام  وتعليـــق  الحكومـــة  حـــل  خـــلال 
ورفـــع  النـــواب  مجلـــس  وصلاحيـــات 

الحصانة عن أعضائه.
وفي التاســـع والعشـــرين من سبتمبر 
الماضي أعلنت الرئاسة التونسية تكليف 
نجلاء بودن بتشـــكيل الحكومة الجديدة، 
لتصبـــح أول امـــرأة فـــي تاريـــخ البـــلاد 
تتولى هـــذا المنصب الرفيـــع، فيما كانت 
كل المؤشـــرات تـــدل علـــى الاتجـــاه نحو 
تعيين شـــرف الدين وزيرا للداخلية، وذلك 
لجملة اعتبـــارات من بينها ثقـــة الرئيس 
فـــي صديقه المحامـــي، ورغبته في تأمين 
الجهـــاز الأمني وتحصينه مـــن مؤامرات 
الإخوان، وإدارة الحكـــم المحلي بالتوجه 
نحو بســـط نفـــوذ الدولـــة لتجـــاوز حالة 
الانفلات المربكة التي عرفتها البلاد خلال 

السنوات الماضية.
بعد أيام من ذلك التاريخ تحول سعيّد 
إلـــى وزارة الداخلية، وقال إنـــه قام بتلك 
الخطوة ليطمئن التونســـيين بـــأنّ هناك 
وطنييـــن لا يزالـــون ثابتيـــن وصادقيـــن 
مؤتمنيـــن على الدولة وعلى فرض احترام 
القانون. وأشـــار إلى أنّه سجّل بيانات كل 
من يريد التســـلّل إلى مفاصل الدولة وإلى 
وزارة الداخليـــة علـــى وجـــه الخصوص 
“هنـــاك من تســـلّل وهناك من يســـعى إلى 

التسلل ولكن ليتأكّد أنّه سيبقى في التسلّل 
فإن تهيّأ له أنّه حقق هدفا فهذا الهدف 
الذي يتهيّأ له لن يُحتسب وسيلفظه 
مضيفا  تونس“،  وستلفظه  التاريخ 
أنّ هنـــاك مـــن تعمّـــدوا تفتيـــت 
الدولة وذلك بالنســـبة إلى بعض 
الإدارات، وأفـــاد بأنّـــه واثق من 
أنّ وزارة الداخليـــة ســـتتصدى 
لهؤلاء بكلّ قوّة حتى “يتمّ إبقاء 
المتسلّلين في مزبلة التاريخ“.

وأضاف قائلا “تسلّلوا في 
ممرّات عديدة ويحاولون 
اليوم التسلّل ولا فرق 
بينهم وبين أبي سلول 
كبير منافقي يثرب، هؤلاء 
سيبقون في التسلل 
وسيبقون مع ابن سلول 
وسنتصدى لهم في إطار 
القانون ولكن ليعلموا 
أنّ أي محاولة للمسّ 
من وزارة الداخلية أو 
لضربها من الداخل 
فستواجه بأكثر مما 
يتوقعون وعليهم 
أن يمتثلوا للقانون 
ولقرارات وزير 
الداخلية ولرئيس 
الدولة“، مبينا أنّه 
لا مجال لأيّ كان 
لتوظيف وزارة 
الداخلية لتحقيق 
مآرب شخصية 

مشـــدّدا على أنّ وزارة الداخلية هي وزارة 
للمـــسّ  مجـــال  لا  كمـــا  التونســـيّين،  كلّ 

بحيادية المرفق العمومي للأمن.
وبحســـب أغلب المحللين، فإن وزارة 
الداخلية بمـــا تمثله من أهمية قصوى في 
هيكليـــة الدولـــة، كانت تحتـــاج إلى إدارة 
قادرة علـــى التصدي لمحـــاولات التغلغل 
الإخواني وللتجاذبات الحزبية والعقائدية 
التي أضرت بالأجهزة السيادية، وجعلتها 
عرضـــة للخطط العبثية مـــن قبل الأطراف 
المراهنة علـــى التلاعب بمصالـــح الدولة 
الوطنيـــة، وهو ما دفع بالرئيس إلى وضع 

كامل ثقته في شرف الدين.

حسم الهواجس 

منـــذ أن تولـــى وزارة الداخليـــة، قام 
شـــرف الدين بإقالة عدد من المســـؤولين 
وإحالـــة آخريـــن علـــى التقاعـــد، وإدخال 
تعيينات جديدة في مناصب قيادية أفرزت 
تلقائيا الإطاحة بشخصيات جدلية مقربة 
مـــن الإخوان، كما قرر في أواخر ديســـمبر 
الماضي وضع نائب رئيس حركة النهضة 
ووزير العدل الأســـبق نورالدين البحيري 
والقيادي الأمني المحســـوب على الحركة 
فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية، وأكد 
لاحقا أن تلـــك القرارات هي قرارات إدارية 
ويمكـــن اتخاذها لمجرد وجـــود هواجس 
ومخاوف تتعلق بأشـــخاص أو مؤسسات 

ويمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.
يقول شـــرف الدين إن قـــرارات الإقامة 
الجبرية لم تأت عبثا وتستند إلى نصوص 
قانونيـــة وبمقتضى أبحـــاث عدلية جارية 
حول تهم وشـــبهات جدية، وتابع أن الأمر 
الذي اتخذ بســـبب قـــرار الإقامة الجبرية، 
هو تقديـــم شـــهادات جنســـية وجوازات 
ســـفر بطريقة غير قانونية لأشخاص ”لن 
أصفهم وسأترك ذلك للأبحاث القضائية“. 
وهـــو يؤكـــد أن القـــرار الإداري بالوضع 
تحـــت الإقامـــة الجبريـــة كان يســـتوجب 
الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية من طرف 
معارضيه، وعدم الاتجـــاه إلى المغالطات 
والمزايدات السياســـية، وأردف أن بعض 
الأطـــراف حاولـــت جرّ المؤسســـة الأمنية 
إلـــى التجاذبـــات السياســـية، وارتـــكاب 
جرائم تتعلـــق بمحاولة تحريض الأمنيين 
على العصيان، وهو ما يســـتوجب التتبع 

القانوني والقضائي.
جزء مهم من الشـــارع التونسي يعتبر 
أن شـــرف الديـــن مؤهـــل لقيـــادة معركـــة 
الإصلاح داخل وزارة الداخلية بعد سنوات 
من محاولات اســـتهدافها من قبل الإخوان 
وبعض التيارات الحزبية التي ســـعت إلى 
إدخال المؤسســـة الأمنية وسلطات الحكم 
المحلي تحت ضغـــط التجاذبات اليومية 
بما يهدد بوضع البلاد على حافة الانهيار.
قد يكون كتب على شرف الدين أن يكون 
عرضة لتآمر الإخوان عليه سواء وهو في 
حكومـــة المشيشـــي، أو وهو فـــي حكومة 
بودن، حيث ينظرون إليه كعدو لمشروعهم 
التمكينيـــة،  ولطموحاتهـــم  العقائـــدي 
ويســـتعدون لشـــن حملات ممنهجة عليه، 
لكنـــه بالمقابل أمام فرصة كبيرة للإصلاح 
بالاعتماد على المشروعية السياسية التي 

تدار من خلالها البلاد حاليا.

توفيق شرف الدين 

وزير داخلية تونس الذي يتآمر عليه الإخوان 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

حلفاء النهضة وفي طليعتهم 

حزب {قلب تونس} بزعامة نبيل 

القروي، خاضوا مساومات تحت 

الطاولة، بين فريق الأغلبية 

النيابية والمشيشي، للاتفاق 

على عزل شرف الدين بعد 

أسابيع قليلة من منح الحكومة 

ثقة البرلمان

وجوه

[ تولي شرف الدين لحقيبة الداخلية ما يزال يثير حفيظة حركة النهضة الساعية بكل قوتها للتغلغل في مفاصل الدولة [ شرف الدين يرى أن قرارات الإقامة الجبرية التي اتخذت بحق بعض السياسيين لم تأت عبثا وتستند إلى نصوص قانونية

ور داخل 
يها قبل 

 تنفيـــذ 
ت رئيس 
ن، كانت 
ياســـية 
ـم، فيما 
للضغط 
 بتعديل 
ـة، وهو 
عن قرب، 
رئاستي 

ضده.
ماضي، 
ف الدين 
وظائف 
سؤولين 
ــة مـــن 
بإقالته 
لا يمكن
لأمنية،
داتها“،
إرباك 
 التي 
ــبب 
بناء
 ولا
هذا 

ق 
ي

أن 
ت أي 
ن يشير
مفاصل 
ى إجبار 
ي جديد 

ي ي ي إ
مســـار عاينها في تحدث عن الخروق التي
التعديـــل الوزاري وصـــولا إلى التصويت
”حكومة ”عليـــه في البرلمان، معتبـــرا أنها

رده علـــى الاتهامات علـــى المقاس“، وفي
التـــي طالتـــه بتعطيـــل دواليـــب الدولـــة
بالتمســـك برفـــض أداء الـــوزراء الجـــدد
اليمين الدستورية، قال سعيد إنها مردودة

علـــى أصحابهـــا، مؤكدا أن 
مؤسسات الدولة تعمل.

وحول اليمين 
الدستورية، قال سعيد 
”ليست مجرّد إنها
إجراء شكلي، بل 
الأهم هو محتواها
والآثار التي يجب أن
تترتّب عليها“، مؤكدا

ي

أنه على العهد مع
الله

ي ي ي ي
اعتبر أن قيادة القـــوات الأمنية من صلب
اختصاصه كرئيس للحكومة يســـتند إلى
لســـيطرة الخاضعة  البرلمانية  الأغلبيـــة 
الإســـلام السياسي، وهو ما أزعج الرئيس
ســـعيد حيـــث كان يـــرى أن الإخـــوان في 
أجهـــزة الدولة طريقهـــم إلـــى التغلغل في
لأهـــداف أيديولوجيـــة وحزبيـــة يمكن أم 

تؤدي إلى إرباك أجهزة الدولة ككل.
كان واضحا أن المواجهة بين 
رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة

الخاضعة لسيطرة رئاسة 
البرلمان قد بلغت أشدها، ولم
يعد هناك مجال لإبقاء الوضع
على حاله، بينما كان الرئيس 
سعيد يخطط لإحداث التغيير

وفق رؤيته لمستجدات الأحداث 
في بلاده التي كانت تحت تأثير

خطر داهم، وفق تقديره، بما دفع به 
80 من  إلى اعتماد المادة
الدستور والتي تتيح
له اتخاذ تدابير 

استثنائية 
سارع إلى
تنفيذها 

فعلا 
من

ي ي ي
فإن تهيّأ له أنّه حقق هدفا فهذا الهدف 

ي

الذي يتهيّأ له لن يُحتسب وسيلفظه 
مضيفا  تونس“،  وستلفظه  التاريخ 
أنّ هنـــاك مـــن تعمّـــدوا تفتيـــت 
بعض  الدولة وذلك بالنســـبة إلى
الإدارات، وأفـــاد بأنّـــه واثق من 

إ

أنّ وزارة الداخليـــة ســـتتصدى 
“يتمّ إبقاء  لهؤلاء بكلّ قوّة حتى
المتسلّلين في مزبلة التاريخ“.
إ م

تسلّلوا في 
خ

وأضاف قائلا “
ممرّات عديدة ويحاولون 
اليوم التسلّل ولا فرق 
بينهم وبين أبي سلول 
كبير منافقي يثرب، هؤلاء 
سيبقون في التسلل 
وسيبقون مع ابن سلول 
وسنتصدى لهم في إطار 
القانون ولكن ليعلموا 
أنّ أي محاولة للمسّ 
من وزارة الداخلية أو 
لضربها من الداخل 
فستواجه بأكثر مما 
يتوقعون وعليهم 
أن يمتثلوا للقانون 
ولقرارات وزير
الداخلية ولرئيس 
الدولة“، مبينا أنّه 
لا مجال لأيّ كان 
لتوظيف وزارة 
الداخلية لتحقيق 
مآرب شخصية 
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 مع وصول الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي إلى الحكــــم منذ نحــــو ثمانية 
أعوام واجه أزمة ثقة بين الدولة والشباب، 
فــــكل منهما لديه فكره ورؤيته وطموحاته 
وصــــارت هنــــاك حالــــة مــــن اللايقين بين 
الطرفين، فالســــلطة لا تستطيع التسويق 
لنفســــها وسياســــاتها المرتبطــــة بتمكين 
الشــــباب وهم لا يثقون بالقدر الكافي ولا 

يتفاءلون بأن القادم أفضل.
حاول السيسي أن يبرهن على إيمانه 
بقــــدرات وإمكانيــــات الشــــباب واختيار 
قيــــادات منهــــم قبل أن تصــــل الدولة إلى 
مرحلــــة الشــــيخوخة وتعجز عــــن تجديد 
الدماء بــــين صفوفها، لكن لــــم تكن هناك 
مؤسسات أو جهات لها مصداقية تسوّق 

لهذه السياسة.

كان عــــام 2017 نقطة تحول في علاقة 
السيســــي بالشــــباب عندمــــا تم تنظيــــم 
المؤتمــــر الوطنــــي للشــــباب، ومــــن بــــين 
توصياته إنشــــاء أكاديمية وطنية لتأهيل 
وتدريــــب الشــــباب، لتصبح هــــذه خطوة 
لقياس نوايا الســــلطة في مسألة التمكين 

والاستفادة من قدراتهم.
صدر قرار بتكليف رشـــا راغب بإدارة 
الأكاديميـــة، ووقتها لـــم يكـــن الكثير من 
المصريـــين يعرفـــون عنها شـــيئا ســـوى 
معلومـــات قليلة كانت متاحة على شـــبكة 

الإنترنت.
حصلــــت راغــــب علــــى دكتــــوراه في 
التســــويق من الأكاديمية العربية للعلوم 
الماليــــة والمصرفيــــة عــــام 2007، وتولــــت 
مناصــــب ومهــــام عديدة في مؤسســــات 
إقليميــــة ودوليــــة، وكانت مســــؤولة عن 
التنفيذيــــة  بالوحــــدة  الأعمــــال  تطويــــر 
للمعونــــة الإنمائية التابعة لبرنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائــــي فــــي مصــــر، وعملت 

مستشارة تنموية بالجامعة العربية.
قالت عن نفســــها ”تمحورت خبراتي 
العمليــــة وأبحاثي العلمية حــــول تنمية 
الإنســــان، والدولة التي تسعى لأن تكون 
تهتــــم  أن  أولا  عليهــــا  وراســــخة  قويــــة 
بالشــــباب وبنــــاء الإنســــان وتطويره عن 
طريق التعليــــم والتعلــــم والتدريب، لأنه 

ثروة البلاد الحقيقية“.
وسبق أن تقلدت منصب نائب رئيس 
للتخطيط  الأوروبيــــة  إسلســــكا  جامعــــة 
فــــي  الأعمــــال  وتطويــــر  الاســــتراتيجي 
أفريقيا والشــــرق الأوسط، قبل أن تصبح 
عميدة لجامعة إسلسكا الدولية بأوغندا، 
وشغلت منصب مديرة العلاقات الإقليمية 
والدوليــــة ورئيســــة مركــــز المشــــروعات 
بالأكاديميــــة  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
المصرفيــــة فــــي الأردن، وتقلــــدت منصب 
مستشــــارة تطويــــر الأعمــــال مع شــــركة 
ماكينــــزي العالميــــة، ومستشــــارة لوضع 
وتنفيــــذ برنامج لريــــادة الأعمال ببعض 

المؤسسات الماليزية.

منبر الفعاليات الرئاسية

صارت راغب تطل على المصريين 
في الفعاليات الرئاسية، مثل 

المؤتمرات الشبابية، لتتحدث عن 
تأهيل قيادات الدولة في جميع 

المؤسسات الحكومية دون 
استثناء، وأنه لن يتم تصعيد 

قيادة إلى الدرجة الأعلى أو 
تكليفها بأي منصب قبل أن تخضع 
لتدريبات ومعايير صارمة المطلوب 

تجاوزها بكفاءة.
لم تفلح الخطوة في ترميم علاقة 

الشباب بالسلطة كثيرا لأسباب 

مرتبطة بأن هذا الكيان، أي الأكاديمية، 
في النهاية صنيعة النظام، وله شروط 

بعينها في الشباب الحالم بالتمكين داخل 
دولاب الدولــــة والوصــــول إلــــى مناصب 
المالــــي  بالنفــــوذ  اكتــــراث  دون  قياديــــة 
والعائلي ودائــــرة العلاقات التي اعتادت 
أنظمة سابقة منحها أولوية على حساب 

الكفاءة.
بعدها نجحت راغب (49 عاما) في أن 
تمحو البعض من مخاوف الشباب عندما 
تم الإعلان عن أول برنامج تدريبي لتأهيل 
وتدريــــب الفئات الشــــبابية مــــن مختلف 
محافظــــات الجمهورية للوصول إلى أهم 
عينة منهم ليكونوا فــــي مناصب قيادية، 
وتوزيعهــــم علــــى مؤسســــات حكوميــــة، 
ومكاتــــب كبار المســــؤولين، منهم عدد من 

الوزراء والمحافظين.
هيــــأت الخطوة شــــريحة كبيــــرة من 
الشباب لخوض التجربة على أمل اختبار 
مصداقية السلطة وقياس مدى واقعية ما 
يروج لــــه، لكن أغلبهــــم تعرضوا لصدمة 
جــــراء الشــــروط والمعاييــــر والاختبارات 
الصارمة التي أقرتها راغب على المتقدمين 
للالتحاق بالأكاديمية التي فتحت أبوابها 
أمــــام كل الفئــــات للاختبــــار، وهذه كانت 

أزمة بالنسبة إلى الكثيرين.
الذيــــن  بالشــــباب  الأزمــــة  ارتبطــــت 
اعتقــــدوا أنهم ينتمون إلــــى عائلات ذات 
نفــــوذ سياســــي أو من المؤيديــــن للنظام، 
واعتقدوا أنهم بذلك ضمنوا مواقعهم في 
المناصب القياديــــة، وكانت صدمة هؤلاء 
أن الشــــباب الذين تقدموا للأكاديمية كان 

عليهم أولا خلع الرداء السياسي.
وتم فقط اســــتبعاد أصحــــاب الميول 
المناوئة للدولة ولم تتم تنحية المعارضين 
العقلانيــــين لمبررات وأهــــداف وطنية، لم 
تكن هذه النقطة تمثل لهم أزمة في عملية 
القبول بالأكاديمية، لأن رشا راغب أعلنت 
أنها ليست بحاجة إلى موالين للسلطة بل 

إلى رجال دولة.

خط ساخن للاتصال بالرئيس

يقــــول أحــــد الصحافيــــين المصريين 
لـ“العــــرب“، وهــــو ممــــن لديهــــم دائــــرة 
علاقات قوية بأجهزة الدولة، إنه استعان 
لهــــا  أن  يفتــــرض  كبيــــرة  بشــــخصيات 
ثقــــلا ونفوذا فــــي الحكومــــة للعبور إلى 
الأكاديمية، لكنه فشل مرتين، حتى تراجع 

عن الفكرة.
ويؤكــــد الصحافــــي الذي طلــــب عدم 
نشر اسمه أن الشــــخصيات البارزة التي 
تحــــدث معها للتوســــط له فــــي الوصول 
إلــــى هــــذا الكيان بــــإدراج اســــمه ضمن 
المقبولــــين فوجئــــت بإصرار رشــــا راغب 
على أن يخــــوض التدريبات والاختبارات 
المؤهلة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة، 
مستبعدة تماما هوية المتحدثين لتبلغهم 

بأن الوساطة عندها خط أحمر.
مــــا يعــــزز مثــــل هــــذا الــــكلام 

وتأهيــــل  تدريــــب  أكاديميــــة  أن 
الشــــباب عندما تُعلن عن قبول 
دفعــــة جديــــدة يتقــــدم إليهــــا 
باختيــــار  والمفاجــــأة  الآلاف، 

بضع عشــــرات منهم، ونادرا ما يصل من 
تنطبق عليهم الشروط إلى مئة شاب، مع 
اســــتبعاد كل الباقين وجميع الاختبارات 
تكون إلكترونية برقم سري، يحصل عليه 
الشــــاب قبل الامتحان مباشــــرة، لتجنب 

الواسطة.
انعكست هذه السياسة بشكل إيجابي 
علـــى علاقة الشـــباب بالحكومة، وتحديدا 
الطامحـــين إلـــى التمكين والقيـــادة، ففي 
كل دفعـــة جديـــدة يتـــم الإعـــلان عنهـــا لا 
يتطلب أن يكـــون المتقدم مدعوما من جهة 
بعينهـــا، بل يخوض الاختبـــارات المؤهلة 
بقدراته الشخصية، وعندما ينجح تتولى 
الأكاديمية أمره، كقيادة مستقبلية مدفونة 

يجب استثمارها.
لدى راغب ضوء أخضر من السيســـي 
لتفعل ما تشاء، المهم أن تخرج قيادات دولة 
بالمعنى الحرفي، فكريا وثقافيا وسياسيا 
واقتصاديـــا، وحتـــى لغويـــا. فالشـــباب 
يخوضون اختبارات في كل شيء، لا مجرد 
إجابات عن أسئلة عامة، حتى أن الموظفين 
الكبـــار بالدولـــة الذين ترغب المؤسســـات 
العاملين فيها أن تســـتعين بهـــم كقيادات 
لا يصلون إلى هـــذه المكانة قبل الخضوع 

للتأهيل والتدريب.
تتناغـــم راغـــب فكريا وسياســـيا مع 
السيســـي في مســـألة رفض الوســـاطات 
والمحســـوبيات، لأنه يرى أنه عندما يقبل 
بذلـــك ويأتي مســـؤول فاشـــل في منصب 
حيوي، سيوجه إليه الناس سهام الاتهام، 
لأن الغضب يتجه لرأس الســـلطة نفســـه، 
باعتباره من سمح بوصول هؤلاء إلى قمة 

الهرم الوظيفي.
ذكـــر اللواء أحمـــد العـــزازي رئيس 
الشـــعبة الهندســـية بالمنطقة الشـــمالية 
العســـكرية في الإســـكندرية أنـــه عندما 
كلفـــه الرئيـــس بهـــدم الكبائـــن (غـــرف 
فندقيـــة) المخالفـــة بحـــي المنتـــزه على 
شـــاطئ الإســـكندرية وجد أن أصحابها 
من الشخصيات النافذة بالدولة، وخشي 
أن يصطـــدم بهـــم، حتى رفـــع الأمر إلى 
السيســـي لأخـــذ رأيـــه، وقـــال ”فوجئت 
بالرئيس يقول لي، لو وجدت مبنى منهم 
عليه اســـم عبدالفتاح السيسي اهدمه“، 
وبالفعـــل تم هدم المنطقـــة بالكامل، رغم 

ثقل نفوذ أصحابها.
تعـــد راغب مـــن الشـــخصيات القليلة 
فـــي الدولة التي لديهـــا صلاحية الاتصال 
وتتشاور  فتتحدث  مباشـــرة،  بالسيســـي 
معه وتبلغه بما تفعـــل تفصيليا، أيّ أنها 
تملـــك خطا ســـاخنا للاتصـــال بالرئيس، 
ومدعومة منه ولا ســـلطان لأي جهة أخرى 

مهما بلغ نفوذها.
رئيســـها المباشر اللواء عباس كامل 
رئيس جهـــاز المخابـــرات العامة، وهي 
بطبيعتهـــا امرأة حديديـــة وصارمة في 
قراراتهـــا، لا تقبـــل الخطـــأ، ولا تتنازل 
عـــن تطبيـــق رؤيتهـــا، تفعل ما تشـــاء، 
وفـــق الصلاحيـــات الممنوحة لها، 
وبحكم طبيعة إدارتها لملف 
الشباب بحوزتها صلاحيات 
غير محدودة للاستفادة من 
طاقاتهم وتصعيد 

الكفاءات منهم.
الأكثر من ذلك أن 

السيسي أســـند إلى هذه المرأة الحديدية 
ســـلطة مباشـــرة على تدريـــب وتأهيل كل 
مـــن يُنتظـــر تصعيدهـــم لمناصـــب قيادية 
حتى في بعض المؤسســـات السيادية من 
خـــلال الأكاديميـــة التي صـــارت أكبر من 
مجرد كيان لاكتشاف الشـــباب القياديين، 
بل لتحديد مســـتحقي القيـــادة بالحكومة 

نفسها.
لا تفضـــل الظهـــور الإعلامـــي كثيرا، 
حتـــى لا يفهم البعض أنهـــا تقوم بتلميع 
صورتها سياســـيا، أو تضع نفســـها في 
خانـــة المدافعين عن النظـــام، فهي تفضل 
العمـــل في صمـــت دون ضجيـــج، ويظهر 
نفوذهـــا في اســـتقبالها مســـؤولين كبارا 
بمكتبهـــا، كالمحافظـــين أو الشـــخصيات 
التي تشـــغل مناصب مرموقة، باعتبارها 
المسؤولة عن ملف مستقبل قيادات الدولة 

المصرية.
تخـــرج في الأكاديمية التي تترأســـها 
شـــباب تولـــوا مناصـــب قياديـــة كنواب 
ومســـاعدين للـــوزراء والمحافظـــين وهـــم 
فـــي مرحلة الثلاثينات مـــن العمر، بحيث 
يكتســـبون خبـــرة العمـــل علـــى الأرض، 
ويتـــم تصعيدهم لاحقا إلى الدرجة الأولى 
فـــي الحكومة، وهذه سياســـة لـــم يعرفها 
المصريون، حيـــث وصل دولاب الدولة إلى 

مرحلة غير مسبوقة من الشيخوخة.
وبحكم أن راغب نجحت إلى حد 
كبير في المهمة الموكلة إليها، 
وصار 
الناس 
يشاهدون 
شابا في 
منصب 
نائب 
محافظ، أو مساعد 
وزير، تغيّرت الصورة 
الذهنية السلبية عن 
كون الأكاديمية أنشئت 
كنوع من الدعاية 
السياسية.وأصبحت 
هذه السيدة مسؤولة عن 

تنظيـــم كل الفعاليات الرئاســـية التي لها 
علاقة بالشـــباب، مثل المؤتمـــرات الدورية 
للشباب ومنتدى شباب العالم في نسخته 
الرابعة التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ.

حلقة وصل مهمة

بمـــرور الوقـــت صـــارت راغـــب حلقة 
الوصل المهمة وخـــط الاتصال بين النظام 
والشـــباب في مصر وبلدان أخرى باعتبار 
أن السيســـي يريد تكويـــن رأي عام دولي 
إيجابي عن مصر، ويسعى لتمكين الشباب 
والاســـتماع إليهم والاقتـــراب من أفكارهم 
وطموحاتهم، إلى درجة أنه كلفها بتدريب 
الشـــباب في دول أفريقية ليكونوا قادة في 

بلدانهم.

مفروشـــا  راغـــب  طريـــق  يكـــن  لـــم 
بالورود كما يعتقد البعض، فقد اتهمتها 
قـــوى سياســـية معارضة بأنهـــا تنتقي 
الشـــباب المؤيديـــن للســـلطة للمشـــاركة 
وتســـتبعد  الرئاســـية  المؤتمـــرات  فـــي 
المناوئـــين للحكومـــة، وفي كل مـــرة يُقام 
منتـــدى شـــبابي تكـــون هنـــاك حالة من 
الريبة في توجهـــات الحاضرين، لكن لم 
يســـبق لها التعليق على ذلك أو الظهور 
للدفاع عن نفســـها وتبريـــر موقفها، لأن 

المنتمين إلـــى الأكاديمية والذين تخرجوا 
فيها من الطبيعـــي أن يكونوا متناغمين 
مـــع الحكومة فهـــم جزء منهـــا وينفذون 

برامجها.
لا يزال الكثير من الشباب يعتقدون أن 
تقريب السلطة للمســــافات بينها وبينهم 
أبعد من مجرد إنشاء كيان مثل الأكاديمية 
لأنهم بحاجة إلى تغيير سياسة الحكومة 
عموما في التعامل معهم، وفســــح المجال 
لهم كي يعبــــروا عن أفكارهم وطموحاتهم 
بحريــــة دون تضييق أو مطــــاردات أمنية، 
معهــــا  والتعاطــــي  أحلامهــــم  واحتــــرام 
بواقعية والكــــف عن تضييق الخناق على 
الأحــــزاب وتصدير المؤيدين للســــلطة، لأن 

المعارض مصري وله كامل الحقوق.
ولأن مطالــــب الشــــباب دائمــــا تكــــون 
بــــلا ســــقف أو غير محدودة مــــن الصعب 
أن تواجه رشــــا راغــــب تعقيدات بالغة في 
مهمة تقريــــب وجهات النظر بين الحكومة 
والفئات الشبابية، لأن هناك أدوارا أخرى 
يجب على باقــــي المؤسســــات القيام بها، 
ففي ما يتعلق بالخطاب الرســــمي الموجه 
إلى الشــــباب هنــــاك مســــؤولون يفتقدون 
الحد الأدنى من الحنكة، وآخرون ليســــوا 
مؤهلــــين للاضطــــلاع بمهمــــة امتصاص 
غضب هذه الشــــريحة الثائــــرة بطبيعتها 
على كل ما يخالف أفكارها ورؤيتها، وهي 
إشــــكالية دائمــــا تنغص علاقة السيســــي 

بالشباب.
وإذا كانت راغب نجحت إلى حد بعيد 
فــــي تغيير الصورة النمطية عن الســــلطة 
في نظر شــــريحة مــــن الشــــباب، وإظهار 
النوايا الطيبة للنظام بأنه يسعى للتمكين 
والاعتمــــاد على الكفاءات منهــــم ليكونوا 
قــــادة المســــتقبل وأصحاب القــــرار داخل 
أكبــــر مؤسســــات الدولة، فالطريــــق أمام 
الحكومة نفســــها لا يــــزال طويلا لتكريس 
الصورة الإيجابية، طالما أنه يتم التعويل 
علــــى كيان واحد، مثل أكاديمية الشــــباب، 
لوصول علاقة الســــلطة معهم إلى مرحلة 
الرضــــا الكامل، لأن طموحــــات وآمال هذه 

الفئة أبعد من التمكين الوظيفي.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

رشا راغب

في مهمة رئاسية لردم الفجوة بين الحكومة والشباب

الشباب الذين ينتمون إلى 

عائلات ذات نفوذ سياسي 

اعتقدوا أنهم ضمنوا مواقعهم 

في المناصب القيادية، 

وكانت صدمتهم حين تقدموا 

للأكاديمية أن عليهم أولا خلع 

الرداء السياسي

محاولة ترميم علاقة الشباب 

بالسلطة لم تفلح كثيرا، لأسباب 

مرتبطة بأن هذا الكيان، أي 

الأكاديمية، في النهاية صنيعة 

النظام، وله شروط بعينها في 

الشباب الحالمين بالتمكين 

داخل دولاب الدولة

وجوه

[ مسألة رفض الوساطات والمحسوبيات تتناغم فيها راغب فكريا وسياسيا مع السيسي

ر بتأهيل قيادات للمؤسسات الحكومية دون استثناء
ّ

[ راغب تطل على المصريين في المؤتمرات الشبابية، لتبش

حــــول تنمية
عى لأن تكون
تهتــــم أن  ولا 
وتطويره عن
لتدريب، لأنه

نائب رئيس
للتخطيط ــة 
فــــي لأعمــــال 
بل أن تصبح
لية بأوغندا،
قات الإقليمية
المشــــروعات
بالأكاديميــــة
ــــدت منصب
مع شــــركة ل
شــــارة لوضع
عمال ببعض

ة

لمصريين

ث عن 
يع

د

تخضع 
لمطلوب

يم علاقة 
اب

مستبعدة تماما هوية المتحدثين لتبلغهم 
بأن الوساطة عندها خط أحمر.

مــــا يعــــزز مثــــل هــــذا الــــكلام 
وتأهيــــل تدريــــب  أكاديميــــة  أن 
الشــــباب عندما تُعلن عن قبول 

ب

دفعــــة جديــــدة يتقــــدم إليهــــا
باختيــــار والمفاجــــأة  الآلاف، 

عـــن تطبيـــق رؤيتهـــا، تفعل ما تشـــاء، 
وفـــق الصلاحيـــات الممنوحة لها، 
وبحكم طبيعة إدارتها لملف 
الشباب بحوزتها صلاحيات 
غير محدودة للاستفادة من 
طاقاتهم وتصعيد 

الكفاءات منهم.
الأكثر من ذلك أن 

لا تفضـــل الظهـــور الإعلامـــي
حتـــى لا يفهم البعض أنهـــا تقوم
صورتها سياســـيا، أو تضع نفسـ
خانـــة المدافعين عن النظـــام، فهي
العمـــل في صمـــت دون ضجيـــج،
نفوذهـــا في اســـتقبالها مســـؤولين
بمكتبهـــا، كالمحافظـــين أو الشـــخ
تشـــغل مناصب مرموقة، باع التي
المسؤولة عن ملف مستقبل قيادات

المصرية.
تخـــرج في الأكاديمية التي تتر
شـــباب تولـــوا مناصـــب قياديـــة
ومســـاعدين للـــوزراء والمحافظـــين
فـــي مرحلة الثلاثينات مـــن العمر
يكتســـبون خبـــرة العمـــل علـــى 
ويتـــم تصعيدهم لاحقا إلى الدرجة
فـــي الحكومة، وهذه سياســـة لـــم
المصريون، حيـــث وصل دولاب الدو
مرحلة غير مسبوقة من الشيخوخة
وبحكم أن راغب نجحت
كبير في المهمة الموكلة

يش
ش

محافظ، أو
وزير، تغيّرت ا
الذهنية السل
كون الأكاديمية
كنوع من

السياسية.وأص
مسؤ السيدة هذه



تعد القيادة المؤثرة المنبثقة 
من منظومة تربوية سليمة هي 

المحرك الفعال لنهضة الأمم والشعوب 
وتقدمها، والإدارة الأكثر فاعلية 

للتغيير وصناعة المستقبل، لما لها من 
آثار إيجابية في دفع حركة المجتمع 

وبنائه والارتقاء به، وفي ظل الأزمات 
العالمية المتصاعدة. ومع تقدم الثورة 

المعلوماتية نلحظ في منظومة القيادة 
والإدارة بأن هناك نقصا في القيادة 
الأخلاقية منتشرا في جميع قطاعات 

المجتمع الإنساني، مما استوجب 
على المؤسسات، وتحديدا التربوية، 

مواجهة هذه التحديات بكفاءة وفاعلية 
كأيسر طريق يحقق الأهداف وذلك 
من خلال إعداد القيادات الناجحة 

والقادرة على التغيير والابتكار، لحل 
المشكلات واتخاذ القرارات في المواقف 

المناسبة بناء على قاعدة تعزيز 
السلوك الأخلاقي في منظومة العمل 

والعلاقات.
القيادة الأخلاقية تعد بوابة نجاح 

استراتيجية مركزية لأيّ مؤسسة 
تنشد النمو وتحقيق الغايات، فهي 

قيادة تحقق العدالة والشفافية، 
وتشجع العمل الجماعي المشترك، 

والمشاركة في صنع القرار، والاهتمام 
بالمرؤوسين وتعزيز نموهم، والتخلي 

عن المفهوم التقليدي للقيادة والمستندة 
إلى الوصاية والهرمية وسلطة المركز، 

وذلك وفق إطار أخلاقي إنساني 
يتزامن فيه الارتقاء بأداء المؤسسة 

ونوعية إنتاجها مع الاعتناء بالأفراد 
وتطويرهم وتحفيزهم وتعزيز 

دورهم.
وتتعاظم أهمية القيادة 

الأخلاقية في المؤسسات كونها 
تتعامل مع الإنسان وتحاول صياغة 
شخصيته صياغة سليمة وإيجابية 

تنمّي فيه الخلق القويم، وترسّخ فيه 
القيم السامية، والشعور بالمسؤولية 
عبر منظومة منبثقة من قيم راسخة 

من المنهج التربوي الإسلامي الأصيل، 
كما أنها تقوم بصياغة القرارات 

التي تنعكس على حاضر المجتمع 
ومستقبله، والتي يمتد تأثيرها 

إلى أجيال عديدة.
وأبرزت الكثير من الدراسات 

المحلية والعالمية أن المنهج 
والنموذج المثالي المناسب للقيادة 

في المجتمعات هو القيادة 
الأخلاقية، فهي عملية تأثير 

يمارسها القادة لحث الآخرين على 
تحقيق الأهداف المنشودة من خلال 

الالتزام بسلوكيات تتميز بسمات 
أخلاقية، مثل المصداقية والأمانة 

والعدالة والإيثار والرحمة، بالإضافة 

إلى تشجيع مثل هذه السلوكيات 
عن طريق مناقشة القضايا الأخلاقية 

وتوضيح التوقعات الأخلاقية واتخاذ 
القرارات الأخلاقية ودعم المعايير 

الأخلاقية، قاصدين بذلك تعديل 
السلوكيات الأخلاقية في العمل 

وتحسينها وتعزيزها، ومن أهم ما 
يبرز في هذا الاتجاه هو تنمية الأفراد 

وتدريبهم ورعايتهم ضمن إطار أخلاقي، 
إضافة إلى تعميم القوى الإيجابية في 
المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية، 

والعمل على مواكبة التغيرات وتوظيفها 
لخدمة المؤسسة والعاملين فيها.

كما تنظر العديد من الدراسات إلى 
القيادة الأخلاقية على أنها أبعد من 
كونها مجموعة مفاهيم ومعارف، بل 

وتشمل احتراما وأخلاقا يعيشهما القائد 
مع ذاته ليدعم العاملين معه على 
تحمل المسؤولية بقلوب راضية 

وعقول مفتوحة، وأن يضع 
لنفسه ميثاقا أخلاقيا ملزما، 

وأن يحكم بالمنطق على الأمور، 
وهذا يتحقق من خلال قيادة 

أخلاقية تتسم بالعديد من 
السمات.

 ومن هذا المنطلق فإن 
أبعاد القيادة الأخلاقية ترتسم من 

خلال ثلاثة مكونات تتمثل بالدرجة 

الأولى في الخصائص الإدارية وتركز 
على مجالات اتخاذ القرارات الإدارية 

بموضوعية، وتطبيق القوانين والنظم 
بعدالة وشفافية، وإدارة بأسلوب يتفق 

مع ظروف الموقف، وإتاحة الفرصة 
للمرؤوسين لتنفيذ مهامهم، وتشجيع 

إنجازات المرؤوسين وتحفيزهم، مع 
دعم العمل بروح الفريق، ثم تنبثق في 
الدرجة الثانية الخصائص الشخصية 

التي تركز على مجالات تطبيق الإنصاف 
والعدالة في توزيع الواجبات والأعمال 

مع تحري الصدق، والوفاء بالوعود 
المقطوعة والاعتراف بالأخطاء، ووضع 
نظام يكافئ الملتزم ويعاقب من ينتهك 

المعايير الأخلاقية، والعمل على رفع 
تقارير عن الأعمال بأمانة وصدق 

وتقبل نقد الآخرين، ثم في الدرجة 
الثالثة الخصائص المرتبطة بالعلاقات 

الإنسانية وتركز على مجالات التعامل مع 
الآخرين، فيجب تحري التقدير والاحترام 

والتواضع والاهتمام بإشباع حاجاتهم 
وتقديرها بشكل موضوعي ومراعاة 

ظروفهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم.
لا شك بأن الأخلاق ركيزة إسلامية 
أساسية لسعادة الإنسان، وهي كذلك 
ركيزة في العمل القيادي والإداري، إذ 

تقوم على أساس قوي متين راسخ وقاعدة 
صلبة. وكما ترتقي الأمم بالأخلاق فإن 

المؤسسات على مختلف نوع نشاطها 
تزدهر وترتقي وتتطور إذا توافرت 

وسادت فيها القيم والمبادئ والأخلاق، 
ويعد توافر السلوك الأخلاقـي مكونا 
رئيسا في القيادة، حيث أن السلوك 

الأخلاقي ضـروري لنجاح الفرد كقائد في 
المؤسسة، وأن النمـاذج متعـددة الفاعليـة 

التنظيمية والقيادة أكدت بأن الاهتمام 
بالقضايا الأخلاقية يعد أحد العناصر 
الأساسية للقيادة المؤثرة والفاعلة في 

عملية التطوير والتقدم والرفعة.

 يعتقد معظم رواد مدرسة 
فرانكفورت أن المجتمع الصناعي 

المتقدم قد استطاع ”أن يكسب كثيرا 
من الأرض التي كان على الحرية 

الجديدة أن تزدهر عليها. لقد امتلك 
هذا المجتمع أبعاد الوعي والطبيعة 

التي لم تتلوث في الماضي إلا نسبيا. 
لقد صاغ بدائل تاريخية في صورته، 

ولينّ من التناقض الذي أصبح يتحمله 
بهذه الصورة. وخلال هذا الغزو 
الديمقراطي – الشمولي للإنسان 

والطبيعة، أمكن غزو المسافة الذاتية 
والموضوعية المتاحة لعالم الحرية“. 

(هربرت ماركيوز: فلسفة النفي).
سعى المجتمع الصناعي المتقدم 

جاهدا بكل قواه، لتفريغ المجتمع 
من كل أشكال النقد، بهدف السيطرة 

عليه وتطوعيه في خدمة تحقيق 
أهدافه وغاياته المتمثلة بالسيطرة 
والتسلط على الإنسان والطبيعة. 

فوسائل الاتصال الجماهيري المحصنة 
بالتكنولوجيا التي يمتلكها هذا 

المجتمع على سبيل المثال، لا تجد أيّ 
عناء يذكر في تحويل المصالح الخاصة 
إلى مصالح تهم كل أفراد المجتمع من 
ذوي الحس السليم. حيث يبدو أن كل 

شيء عقلاني ولا يشوبه أيّ تناقض 
أو خلل.

ويشرح هربرت ماركيوز سبب هذه 
السيطرة أن طاقات المجتمع المعاصر 

(الفكرية والمادية) الحالية أعظم بكثير 
مما كانت عليه في السابق، وهذا 

معناه أن هيمنة المجتمع على الفرد 
أكثر بكثير من السنوات الماضية، 
لقدرة هذا المجتمع على استخدام 
التكنولوجيا وترشيدها في سبيل 

السيطرة على أفراده من خلال تحسين 
مستوى معيشتهم وجعلهم أسيرين 

لها بكل ممارستهم اليومية. (هربرت 
ماركيوز:  الإنسان ذو البعد الواحد).

قدم المجتمع الصناعي المتقدم 
لأفراده مبررات منطقية للقضاء على 

كل أشكال النقد، من خلال التقدم 
التقني الذي يرسخ دعائم كاملة من 
السيطرة والتنسيق، فالنظام يقوم 

بدوره بتوجيه التقدم من خلال خلق 
أشكال للحياة والسلطة التي تبدو 

وكأنها منسجمة مع نظام القوى 
المعارضة، حيث يتم إبطال كل محاولة 

للاحتجاج باسم الآفاق المستقبلية 

أو باسم تحرر الإنسان. لذا يصبح 
المجتمع المعاصر قادرا على الصمود 

دون أيّ تبدل اجتماعي، أي دون 
التحول بالمعنى الكيفي الذي يؤدي 
إلى قيام مؤسسات تختلف اختلافا 

جوهريا عن الحالية تساعد على قيام 
طراز جديد للحياة الاجتماعية. مما 

يضع عراقيل حقيقية أمام عملية 
التغيير الاجتماعي. (المرجع السابق 

نفسه، ص 28).
ولأن الرأسمالية المتقدمة، قد 

استطاعت اليوم أن تجدد نفسها من 
خلال تطوير نظام وأسلوب الاستغلال، 
فلم يعد الاستغلال والسيطرة يرتبطان 
على نحو ما كان عليه في الماضي (أي 

الشعور بالمعاناة)، لأن مثل هذا الشعور 
يمكن تعويضه الآن عن طريق مستوى 

الرفاهية الذي لم يسبق له مثيل.
فعلى سبيل المثال، تستخدم 

الأنظمة الرأسمالية مقدارا مقننا 
من التسامح الذي يتطلّبه النظام 
الديمقراطي مع القوى المعارضة، 
الذي يؤدي إلى تورط هذه القوى 

في اللعبة البرلمانية، وبهذا تصبح 
المعارضة مندمجة داخل منظومة 

المجتمع القائم، وبالتالي يجردها تماما 
من سلاحها الوحيد، ألا وهو القدرة 

على رفض النظام القائم. وبنفس 
هذا السياق يساعد هذا التسامح 

أيضا على الترويج لسائر البرامج 
الإصلاحية السلمية التي تتوهم 

إمكانية الوصول إلى تغيرات جذرية 
دون اللجوء إلى العنف الثوري، لذا 

نجد أن هذا التسامح الحذر الذي 
تمنحه المجتمعات الرأسمالية، يصبح 
أداة ناجحة لتحديد القوى الراديكالية 

المعارضة للنظام، فالشعب يتسامح 
مع الحكومة، والحكومة تتسامح مع 

المعارضة داخل إطار شمولي يتخذ من 
الديمقراطية ستارا لممارساته القمعية.

والدليل على ذلك، أن النظم 
السياسية الراهنة التي تتخذ الشكل 

الديمقراطي، فإن هذا لا يؤخر ولا 
يقدم شيئا لموقفها الأساسي، فما 
الديمقراطية إلا واجهة تحكم من 

ورائها صفوة ما لحساب مصالح 
معينة، أو ما هي في الحقيقة إلا 

نوع من الطغيان الذي يرتدي الرداء 
الديمقراطي من خلال الأغلبية. وما 
الالتزام بالقرار الديمقراطي إلا نوع 
من الالتزام الزائف، ذلك أن الالتزام 

الحقيقي لا يمكن أن ينبع من إرادة تم 
تخريبها والسيطرة عليها. (أنطوني 
دي كرسبني وكينيث مينوج: أعلام 

الفلسفة السياسية المعاصرة).
هذا ما دعا ماركيوز إلى توضيح 

مدى التزييف الذي أصاب مفهوم 
النقد في هذا المجتمع من خلال إقامة 

المقارنة بين نقد المجتمع الصناعي في 
مرحلة تكوينه، وبين وضعه الراهن 
للدلالة على الوضع الذي تردى إليه. 
ففي النصف الأول من القرن التاسع 

عشر على سبيل المثال كان النقد 
يمارس عمله بصورة جلية متوسطا 

بين النظرية والممارسة، بين القيم 
والوقائع، بين الحاجات والأهداف. 

فالبرجوازية والبروليتاريا كطبقتين 
كبيرتين متعارضتين في المجتمع قد 

وعتا الدور التاريخي للنظرية وراحتا 
تستخدمانه في عملهما السياسي. 

أما في الوضع الحالي نجد أن 
البرجوازية والبروليتاريا على الرغم 

من أنهما الطبقتان الرئيستيان في 
العالم الرأسمالي، إلا أن العالم قد 
شوه بنيتهما ووظيفتهما إلى حد 

عدم القدرة على النظر إليهما كعامل 
للتحول التاريخي. ففي القطاعات من 
المجتمع المعاصر توجد مصلحة قوية 
لتوحيد خصوم الأمس بهدف الحفاظ 

على مؤسسات المجتمع الصناعي 
المتقدم من جهة وتدعيمها من جهة 

أخرى. (هربرت ماركيوز: الإنسان ذو 
البعد الواحد، مرجع سبق ذكره، ص 

.(29
إن البنية الطبقية للمجتمع 
الصناعي والصراع الطبقي بين 

الطبقات، كما صوّرها ماركس لم 
تعد تعتبر قسمات هامة للمجتمعات 
الغربية الحديثة، لأن هذه المجتمعات 

سعت إلى توحيد الخصمين السابقين 
في المجالات الأكثر تقدما للمجتمع 
المعاصر، لأن من مصلحتها الإبقاء 

على مقاليد السيطرة والهيمنة التي 
تستحوذها باسم التقدم والارتقاء 

(توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت). 
أي أن الطبقة المعارضة، والمتمثلة 

بالطبقة العاملة لم تعد موجودة لأنه 
تم استيعابها واسترضاؤها، ليس من 

خلال الاستهلاك فقط، وإنما أيضا من 
خلال عملية الإنتاج المرشدة ذاتها. 

(المرجع السابق نفسه، ص 82).
ونتيجة لغياب عوامل التغير 

الاجتماعي في هذا المجتمع تم القضاء 
على أيّ محاولة بناءة للنقد مما أدى 

به إلى تقوقعه في مجال التجريد 
فقط. الأمر الذي أدى إلى تحطيم 

حقيقي للأرض المشتركة بين النظرية 
والممارسة. لكن السؤال الذي يطرح 

نفسه وبقوة. إذا كانت عوامل التحول 
غائبة (أي التغيير الاجتماعي)، فهل 

هذا نقد حاد للنظرية؟
يشرح ماركيوز هذا الطرح من 

خلال إصراره على أن التحليل النقدي، 
المواجه لوقائع متناقضة على أرض 

الواقع الاجتماعي، ما يزال يعتبر 
أن التغير الاجتماعي ضروريّ وملح 

أكثر من أي وقت من الأوقات، فهو 
ضروري للمجتمع برمته أي لكل عضو 

من أعضائه، بسبب أن الإنتاجية 
الصناعية ووسائل التدمير (الموجهة 

لحماية المجتمع من الأخطار الخارجية) 
تنمو بوتيرة واحدة، مما جعل البشرية 

مهددة بدمار شامل، والفكر والأمل 
والخوف رهن بإدارة السلطات القائمة، 
فهذا الوضع يعتبر ناتجا عن عقلانية 

المجتمع المعاصر التي توجه تقدمه 
وتطوره، إلا أن هذه العقلانية تبدو في 

مبدئها لا عقلانية. (هربرت ماركيوز: 
الإنسان ذو البعد الواحد، مرجع سبق 

ذكره، ص 30).

فإذا كان أفراد المجتمع يقبلون أن 
يكون مجتمعهم على هذا الحال خاليا 

من أي حركة نقدية، فهذا الوضع لا يزيد 
من عقلانية المجتمع ولا يقلل من قابليته 

للنقد. لأن التمييز بين الوعي الحقيقي 
والزائف، لم يفقد شيئا من دلالته. 

لكن هذا التمييز بحاجة إلى الإثبات 
والبرهان. وعلى كل إنسان أن يكتشفه 

وأن يبحث عن الطرق التي ستقوده 
من الوعي الزائف إلى الوعي الحقيقي. 

والإنسان لا يستطيع فعل ذلك إلا إذا شعر 
بالحاجة إلى تبديل نمط حياته، أي إلى 
نفي الإيجابي الذي يؤدي إلى الرفض. 

وقد سعى المجتمع الصناعي بكل ما يملك 
من قوة إلى قمع هذه الحاجة، بتناسب 

مطرد مع قدرته على إنتاج الخيرات 
وتوزيعها، ومع قدرته على استخدام 

الإنجازات العلمية التي تم التوصل إليها 
في مجال الطبيعة في غزو الإنسان من 
خلالها. (المرجع السابق نفسه، ص 30).

من خلال هذا العرض السريع لقدرة 
الإنجازات العلمية في السيطرة على 

المجتمع الصناعي وجعله مجتمعا 
بلا معارضة، نجد أن النظرية النقدية 

فقدت كل السيطرة على أن تبرر عقلانيا 
ضرورة تجاوز هذا المجتمع. وهذه 

نتيجة طبيعية لأن الفراغ قد أصاب بنية 
النظرية بالذات، وكما نعلم أن تطور 

المقولات النظرية في عصر ما يأتي كرد 
فعل  تتلاحم فيه حاجة الرفض والنقض 
والهدم مع قوى اجتماعية حقيقة وفعالة، 

لذا نجد أن المجتمع الصناعي الحديث 

سعى إلى إفراغ المجتمع من كل عناصر 
القوى الاجتماعية الرافضة لسياساته 

وتوجهاته من خلال التقدم والتطور الذي 
بلغه بأساليب عقلانية.

يدلل ماركيوز على هذا الوضع من 
خلال الرجوع إلى الماضي لرصد وضع 
المقولات النظرية في المجتمع الأوروبي 

في القرن التاسع عشر، ليبين كيف كانت 
هذه المقولات النظرية في جوهرها مفاهيم 
سالبة ومعارضة تحدد التناقضات الحية 

للمجتمع الأوروبي. فمقولة ”المجتمع“ 
بالذات تعبّر عن الصراع الحاد بين 

الدائرة الاجتماعية والدائرة السياسية، 
وتشير إلى المجتمع بوصفه نقيضا 

للدولة. وهذا الأمر ينطبق على مقولات 
كثيرة في هذا المجتمع مثل: الفرد، 

الأسرة، الطبقة. (المرجع السابق نفسه، 
ص 30 – 31).

وهكذا لم تعد هناك أيّ معارضة بين 
الحياة الخاصة والحياة العامة، بين 

الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية. 
فالتقنية تفسح المجال لتأسيس أشكال 

من الرقابة والتلاحم الاجتماعي أكثر 
نعومة وفاعلية في آن واحد.

بذلك يكون المجتمع الصناعي قد 
أحكم إغلاق كل أبواب النقد الاجتماعي 

التي يمكن أن يتعرض لها للمحافظة على 
السوية التي يرى أنها مناسبة لتطوره 

والتقدم بغض النظر عن الاعتبارات 
الأخرى حتى لو كان هذا على حساب 

حرية الفرد والمجتمع، أي ”مجتمع بلا 
معارضة“.
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 يتميـــز العمـــل التشـــكيلي لمصطفى 
النافـــي (مواليـــد 1954 بالقنيطرة)، بأنه 
لا يكتفي بالاشـــتغال بالمـــادة باعتبارها 
سطوحا ذات أحجام وأشكال، بل يشتغل 
أيضا بالفـــراغ في مفهومـــه الأعم الذي 
يتجاوز انعدام اللون والشكل والمحتوى 
ليـــدلّ على غيـــاب المـــادة، إذ يحفز طاقة 
الفراغ ويســـخر انحســـار المـــادة حيث 
يحل اللامادي مثلمـــا تحل الظلمة حيث 

ينحسر الضوء والعكس.

ــــــل تقيمون اليوم  [ العــرب: بعــــــد غياب طوي
معرضا برواق مينضــــــار MINE D’art بالدار 
البيضاء وسابقا أقمتم معرضا بمراكش تحت 
برواق دار الشــــــريفة  عنوان ”فــــــراغ متعــــــدد“ 
بمراكــــــش، هل يمكن القول إن مصطفى النافي 
ــــــى هذه المعارض  اســــــتطاع إقناع القائمين عل
ــــــاره حقا في الحياة، أطرح  بجدوى الفن باعتب
الســــــؤال لأنكــــــم منعتم في أوقات ســــــابقة من 
ــــــك انتهاكا لهذا  عرض لوحاتكــــــم واعتبرتم ذل

الحق؟

] كل الأجنـــاس الإبداعيـــة لا تحيـــا ولا 
تســـتمر وتتطـــور إلا بلقائها وتواصلها 
مـــع المتلقي، عن طريق العـــرض واللقاء 
لتقديم منجزاتهـــا وإبداعاتها وهذا حق 
مـــن حقوقها لإثبات ذواتهـــا والانخراط 
والمســـاهمة في بنـــاء المجتمـــع والرقي 
بالـــذوق العام والمحافظـــة على الموروث 
الثقافـــي والفنـــي محليـــا وكونيـــا. أما 
الســـاحة  إلـــى  عودتـــي  بخصـــوص 

التشـــكيلية المغربيـــة بعـــد غياب 
دام أربع ســـنوات فهـــو غياب عن 
العرض محليـــا فقط، مع العلم أن 
العمل بمرســـمي ســـواء بالمغرب 
أو أميركا لم يعـــرف أي توقف أو 
غياب. صحيـــح كان هناك إقصاء 
وليـــس منعـــا مـــن طـــرف بعض 
القيمـــين على الشـــأن التشـــكيلي 
بوزارة الثقافة، لكن وبعد رجوعي 
إلى المغرب بعد فترة بأميركا، قمت 
بعـــرض جديـــد لأعمالـــي بقاعات 

خاصة وليست تابعة للوزارة.
كما أن التواصل ظل قائما مع 
النقاد والمهتمين بالفن التشكيلي 
المغربي وكانوا فعلا من أسباب 
عودتي إلى بلادي بعد عرضي 
البندقيـــة  وتجربـــة  بأميـــركا 
تجربة  كانت  حيـــث  بإيطاليا، 
فريدة بتحويل أعمالي المنجزة 
من أساند خشبية إلى زجاجية.

الفن فلسفة ومغامرة

[ العرب: نبقى في هذا المستوى 
ونعود إلى صيف 2018 عندما 

اخترتم حرق مجموعة من لوحاتكم 
احتجاجا على ما أسميتموه 

الفوضى والمحسوبية وإقصاء طال 
كل الفنانين الجادين، هل ضياع ذلك 

المجهود الفني والنفسي والبدني والمادي 
الذي بذلتموه لأجل إبداع تلك اللوحات، 

يوازن الخطوة التي قمتم بها سواء على 
المستوى الإنساني كفعل احتجاجي وعلى 
المستوى الفني بحرمان المشهد التشكيلي 
من تلك اللوحات التي لن تتكرر أبدا؟

أعمالـــي  بعـــض  حـــرق  عمليـــة  إن   [
احتجاجا علـــى الأوضاع التي يمر منها 
الفن التشـــكيلي هي في الحقيقة أقصى 
عبـــارات الاحتجاج التـــي يمكن أن يقدم 
عليهـــا فنان تشـــكيلي، وجـــاءت عملية 
الحـــرق بعد وقفتـــين احتجاجيتين أمام 
رواق بـــاب الرواح وكـــذا وزارة الثقافة، 
أســـبابها يعرفهـــا كل المنتســـبين إلـــى 
حقل التشـــكيل المغربي وأهمها الإقصاء 
الممنهـــج للفاعلين الجادين، وكذا إصدار 

القوانين التنظيمية لقانون الفنان.
ولقـــد قدمت كل المطالـــب وعددها 20 
مطلبا لوزير الثقافة السابق لكن لا شيء 
تم تفعيلـــه منهـــا، وبالفعل فـــإن عملية 
الحرق كانت قاســـية ومؤلمة لي بالدرجة 
والمتتبعين  النقـــاد  ولأصدقائي  الأولـــى 
وكذلك التشـــكيليين، لأنه من الصعب أن 

يتخلى الفنان عن جزء أو قطعة منه.

ــــــف تقيمــــــون واقع التشــــــكيل  [ العــرب: كي
المغربي على المستوى الإبداعي وتنوع المدارس 
ــــــم مقتنعين بأن هذا الفضاء  الفنية، وهل لا زلت
ــــــزال يعاني مــــــن فوضى  ــــــي بالمغــــــرب لا ي الفن
ــــــة التي تعيش  ومحســــــوبية وإقصــــــاء تلك الفئ
من وعلى التشــــــكيل، وتعاني من غياب أبســــــط 
حقوقهــــــا في العيش الكــــــريم؟ وماذا تقترحون 

لتجاوز هذه المعضلة؟

] عرف الفن التشـــكيلي المغربي مقارنة 
مع بداية الخمسينات من القرن الماضي، 
تطورا ملحوظا مـــن حيث الكم والكيف، 
مقارنـــة بدول لها تاريـــخ في هذا الباب، 
فلقـــد تضاعف عدد الفنانـــات والفنانين 
التشـــكيليين عـــدة مرات كمـــا تضاعفت 
معها مجموعة من الأساليب والتقنيات، 
رغـــم قلة المعاهـــد المتخصصـــة، كما أن 
النقـــد الجمالـــي والمهتمـــين والمجمّعين 
عـــرف تطـــورا ومواكبـــة جـــادة لهـــذه 

التجارب الهامة والجادة.
 لكـــن ومـــع غيـــاب قوانـــين مؤطرة 
وغياب تشـــريعات ونصـــوص تنظيمية 
وكـــذا عـــدم انخـــراط وزارة الثقافة في 
مشـــروع تشـــكيلي جاد، تبقى الســـاحة 
التشـــكيلية معرضة لأنواع من الفوضى 
والتسلط من أشباه الفنانات والفنانين، 
وهـــذا يؤثر علـــى تربية الـــذوق وتقديم 
أعمال بحثية جـــادة، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى ينعكس هذا الواقع سلبا على 

ضمـــان الحقوق المجـــاورة للفنان وتحدّ 
من حقـــه في الإبداع الجـــاد؛ لذلك وجب 
وبكل إلحاح انفتاح المسؤولين والوزارة 
الوصيـــة على كل الإبداعـــات التي تعمل 
علـــى الرفع من مســـتوى الفـــن ببلادنا، 
كما أن المناظرة الوطنية حول التشـــكيل 
المغربـــي أصبحـــت ملحـــة وضروريـــة: 
تشمل كل الفاعلين في الميدان من فنانات 
وفنانـــين ومجمعـــين وأربـــاب القاعات 

الخاصة.

[ العرب: نمر إلى تجربتك الفنية، هل يمكن 
القول إنّ التجريب والدراسة الأكاديمية أعطيا 
لوحاتك ذلك التميز إلى حد المغامرة التشكيلية 
خارج ما هو متداول بتحويل اللوحة إلى فضاء 
للبوح عن صراع التضاد بين الفراغ والامتلاء، 
وعلى أي أساس تعتمدون في تعميق التجريب 

التشكيلي عندكم؟

] أرى أن الدراســـة الفنيـــة رســـمت لي 
والبحـــث  للعمـــل  الصحيـــح  الطريـــق 
التشـــكيلي لكن مع مـــرور الوقت اتضح 
لي أن ما تلقيناه من أســـس فنية ســـواء 
المتخصصـــة  المـــدارس  أو  بالمعاهـــد 
يبقى غيـــر كاف لتطويـــر أي تجربة في 
هذا المجـــال، بل وجب البحث المســـتمر 
وتجريب الخامـــات والتقنيات والتعرف 
على الفنون العالميـــة وزيارة المعارض…

إلخ.
 لذلك كان اشتغالي مسلحا بمحيطي 
ومجـــاورة الأجنـــاس الإبداعية الأخرى 
والإطلاع على الموروث الثقافي والتعرف 
على المواد والأدوات المختلفة وتجريبها، 
ثـــم الاشـــتغال علـــى تيمـــات فلســـفية 
خصوصا أنني اختـــرت طريق المغامرة 
بالتخلي على سند القماش لأشتغل على 
سند صلب (الخشب) وهو ما مكنني من 
تقنيـــة الحرفي المغربي بطرق اشـــتغاله 
ومـــواده التقليدية، لكن بطـــرق حداثية 

وتيمات فلسفية.

التجريب والتجديد

[ العرب: لوحاتك تعتمد على الفراغ كفضاء 
ــــــي غموضا في لوحاتك التي  يحمل أكثر المعان
يشــــــملها اللون الأسود كلون وســــــلطة تتحكم 
ــــــك، فإلى أي حــــــدّ يعبر الفراغ  في موضوعات
والأســــــود وطبيعة المواد والخامــــــات على غير 
المألوف تشــــــكيليا وجماليا وإنسانيا وهل هي 
ــــــس عن قلق داخلي ورغبة في الانعتاق من  تنفي
تراكمــــــات لن تعبر أنفاق الداخل إلا عبر اللون 

والفراغات؟

] إن الفـــراغ عمومـــا عرف مجموعة 
من التأويلات عند فلاســـفة كبار أمثال: 
هايدغر، وبارمينديس وأرسطو وغيرهم، 
لكن مـــع نيوتن ظهرت ملامـــح وقراءات 
وتأويـــلات أخرى، وتخلـــص الفراغ من 
حصره في التصور القديم ليصبح شيئا 
قابلا للقيـــاس والتجربـــة أي أن الفراغ 
أصبح تلك المـــادة التي يُحـــدد ويتحدد 

بها.
ولهـــذا فـــإن بحثي التشـــكيلي 
انطلـــق من هنـــا وكنت مهووســـا 
حاولـــت  عملـــي،  فـــي  بتجســـيده 
الفـــارغ والفارغ  تجســـيد الفارغ – 
– الملـــيء ومـــن ثـــم كانـــت صعوبة 
العمـــل، ومن جهة أخـــرى مواجهة 
المتلقي الذي لم يســـبق له الخوض 
في تجارب مماثلة شكلا وموضوعا 
وخصوصا فـــي بلـــد يحكمه نمط 

.stéréotype تشكيلي
 الأمر الثاني هو الاشـــتغال 
بالأسود الذي يطغى على العمل؛ 
والأســـود وما يمثله في الثقافة 
الشعبية، إن الأسود في أعمالي 
هـــو ذلـــك العمـــق والفضاء لا 
منتهـــي الـــذي يشـــكل الفضاء 
والفراغ الخفـــي الذي لا تتيحه 
إلا المنحوتـــة، لذلـــك فللأســـود 
ومتناســـقان  مختلفـــان  دوران 
فـــي آن واحـــد: عمـــق اللوحة 
والقبض على الفراغ، ومن جهة 
والنتوءات  الألوان  إبراز  أخرى 

على قلتها.

[ العــرب: الصــــــورة التشــــــكيلية 
عندكم بكل ما تحتويه تقنيا وموضوعا 
ــــــة معاصرة تجمع  هــــــي تعبير عن تجرب
الرؤية البصرية مع الدلالة الفلســــــفية، 
الســــــؤال هــــــل نجحتم من خــــــلال ذلك 
ــــــة الأبعاد المختلفــــــة للكائنات  في خلخل

والأشــــــياء والإنســــــان والهواجس التي تحملها 
داخليا من خلال لوحاتك؟

] أجيبك بكل صراحة أنه رغم أن التجربة 
الحالية تطلبت مني وقتا طويلا وسنوات 
من الاشتغال فهي تبقى في كل مرة مجرد 
محطة تحيلني إلى أخرى، وليست هدفا 
في حد ذاته، ففي كل الأجناس الإبداعية 
قـــد تكون محطـــات متميزة عـــن الأخرى 
لكـــن لا أصنفهـــا بنجاحـــات لأن البحث 
لا يتوقـــف بل محكوم عليه بالاســـتمرار، 
صحيـــح أن عملـــي الحالي ينـــال إقبالا 
وإعجابـــا من الزوار والنقـــاد والمهتمين 

لكن في كل معرض أعتبره محطة.

[ العرب: وارتباطا بالسؤال السابق، تعملون 
على مزج ما هو تشكيلي بأبعاد فكرية وفلسفية 
ــــــرؤى والمقاربات الجمالية  ــــــة لتجديد ال كمحاول
للتشــــــكيل بالمغــــــرب تفاديا للتكــــــرار، فهل هي 
مجازفة يمكن معها تحقيق مشــــــروعكم الفني 

وأيضا استقلال تشكيلي ذاتي؟

] التكـــرار والاجترار لا يخـــدم لا الفنان 
ولا الفن ســـواء التشـــكيلي أو غيره من 
الفنـــون، فالمبـــدع يتجدد باســـتمرار قد 
 ،artiste artisant يتحول المبدع إلى حرفي
وأرى أن البحث المســـتمر والتجديد هما 
الســـبيل الوحيـــد لمواكبة مـــا يجري من 
تطور وتحولات ســـريعة داخـــل البنيات 
المجتمعية خصوصا مجتمعاتنا العربية.

الفن عالمي

[ العرب: لقد تم التعريف بالفن التشــــــكيلي 
ــــــي على مســــــتوى الغرب والشــــــرق على  المغرب
يد المؤسســــــين لهــــــذا الفن، هل تتفــــــق معي أن 

الفنان التشــــــكيلي مصطفى النافي يقع ضمن 
الفئة التي تعيد تعريف الهوية الفنية والجمالية 
ــــــة، كمدرســــــة تريد الرقي  ــــــة المغربي والحضاري
ــــــذوق البصري للمجتمــــــع، باعتماد نوع من  بال
الحداثة من خلال تقييم المفاهيم وطرح الأسئلة؟

] إن الفـــن التشـــكيلي المغربـــي كما هو 
متعارف عليـــه حاليا لا يتجاوز عمره 70 
ســـنة، فهو في بداياتـــه مقارنة مع بلدان 
أخـــرى لها تراكمـــات وتاريخ تشـــكيلي 
لمئات من السنين، صحيح قدم الغربيون 
الفن التشـــكيلي المغربـــي بالفلكلوري أو 
الســـاذج، لكن في منتصف الستينات من 
القرن الماضي ومع ظهور الطلائع الأولى 
من المتخرجين من المعاهد المغربية بدأت 
هذه الفئة تفرض نفسها وبالتالي تغيرت 

نظرة الغرب للتشكيل المغربي.

 بالنسبة إليّ وإلى الفنانين الباحثين 
الآخرين فنحن لا نسعى إلى خلق أسلوب 
أو مدرســـة أو نمط فني معـــين، فكل من 
له همّ البحث التشـــكيلي فهو منخرط في 
التشـــكيل العالمي، على اعتبار أن الهوية 
التشـــكيلية أصبحـــت لا تقتصـــر ععلى 

ثقافة أو مجتمع.
 شـــخصيا مـــن بـــين اهتماماتي هو 
الرقي بالتشـــكيل المغربي ضمن الحداثة 

التي يعرفها العالم، لقد أصبح متجاوزا 
أن نشـــتغل في دائـــرة إقليميـــة ضيقة، 
البحث يجب أن يســـير مـــا يعرفه العالم 
مـــن تطـــورات ورؤى معاصـــرة؛ الفـــن 

الكوني إن صح التعبير.

[ العــرب: من خــــــلال تراكــــــم تجربتكم في 
التعبير الفني تشكيليا، هل التوجه الفولكلوري 
باســــــم الهوية والثقافة الوطنية يمكن أن يخنق 
تعبيرات تبســــــط فكرتها وألوانها بعيدا عن أي 
تصنيف لا يخدم هذا الفن في بعده الحضاري 
ــــــي، وهــــــل تمكين الطلبة في الدراســــــة  والهويات
العليا في المجال الفني خصوصا في مســــــلك 
الماستر والدكتوراه قد يعزز الاستقلالية الذاتية 
والابتعاد عن التنميط، خصوصا وأنتم تعرفون 
جيدا أن النهوض بالفن التشــــــكيلي لا بد له من 
مواكبة فلسفية وجمالية للطالب، وأيضا تعميق 
التصورات البصرية لهؤلاء بما ينتجه الصانع 
ــــــدس المعمــــــاري من أشــــــكال  ــــــدي والمهن التقلي

وإبداعات؟

] كمـــا ســـبقت الإشـــارة ظهـــور الفنون 
التشـــكيلية بالمغرب (الفنون التشـــكيلية 
هـــي   l’art du chevalet الحامـــل)  علـــى 
حديثة العهد، لكن في الســـنوات الأخيرة 
تطـــورا  التشـــكيلية  الســـاحة  عرفـــت 
ملحوظا، ســـواء من طرف الفنانين الذين 
استشـــعروا ضـــرورة مواكبـــة الفنـــون 
العالمية، وذلك عن طريق البحث وتطوير 
أســـاليب الاشـــتغال والتيمـــات، كما أن 
السنوات الأخيرة عرفت انفتاح الجامعة 
المغربيـــة على الفنون التشـــكيلية بخلق 
مسالك وشعب فنية؛ مما سيمكن الطلبة 
من إنجاز بحوث ودراسات قد تساهم في 
تربية الـــذوق والرقي بالتشـــكيل بصفة 

عامة.
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ل الفراغ إلى مادة 

ّ
فنان تشكيلي مغربي يحو

واللون الأسود إلى فضاء
مصطفى النافي: التجربة محطة وليست هدفا والفنان مغامر عالمي

يندرج اســــــم الفنان التشــــــكيلي المغربي مصطفى النافي ضمن قائمة الموجة 
ــــــدة في الفن التشــــــكيلي المعاصــــــر، فقد زاوج بين التكوين الدراســــــي  الجدي
وانخراطــــــه في القضايا الجمالية للفكر والثقافة، وهو كذلك مهتم وباحث في 
سيكولوجية رسوم الأطفال. هذه الاهتمامات المتعددة تطل عليها ”العرب“ في 

حوارها مع الفنان، الذي مثّل فرصة لإزاحة بعض الغموض عن عمله وفنه.

الفن التشكيلي المغربي 

عرف مقارنة مع بداية 

الخمسينات من القرن 

الماضي، تطورا ملحوظا 

من حيث الكم والكيف

الاشتغال على تيمات فلسفية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

اهتمامي الرقي بالتشكيل 

المغربي ضمن الحداثة العالمية 

فقد أصبح متجاوزا أن نشتغل 

في دائرة إقليمية ضيقة

(

مصطفى النافي

الســـاحة  إلـــى  ــي 
ــة بعـــد غياب 
هـــو غياب عن 
ط، مع العلم أن 
ســـواء بالمغرب 
ف أي توقف أو
ن هناك إقصاء
 طـــرف بعض

ـأن التشـــكيلي 
 وبعد رجوعي 
ة بأميركا، قمت
عمالـــي بقاعات

للوزارة. عة
ظل قائما مع ل
فن التشكيلي 
 من أسباب
بعد عرضي
البندقيـــة 
تجربة  نت 
لي المنجزة 
لى زجاجية.

غامرة

هذا المستوى 
عندما  2

من لوحاتكم 
يتموه

وإقصاء طال
هل ضياع ذلك 

ي والبدني والمادي 
اع تلك اللوحات،

أصبح تلك المـــجهة أخرى ينعكس هذا الواقع سلبا على 
بها.

ولهـــذ
انطلـــق م
بتجســـيد
تجســـيد
و الملـــيء –
العمـــل، و
المتلقي الذ
في تجارب
وخصوص
تشكيلي
 الأ
بالأسو
والأســ
الشعبي
ذ هـــو
منتهــ
والفرا
إلا المن
دوران
فـــي آ
والقبض
أخرى
على قل

[ العــر
عندكم بك
هــــــي تعبير
الرؤية البص
الســــــؤال
ـــ في خلخل
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 نظــــر الكثيــــر مــــن النقــــاد إلــــى تأثير 
النصوص الســــابقة، ولفتــــوا إلى جانبه 
الإيجابي باعتبار أن عملية التفاعل تكشف 
عن ثــــراء النوع وانفتاحــــه، وهو ما منح 
فــــة الإنتاجيّــــة، ولكن مع هذه  النص الصِّ
التفاعــــلات يبقى النــــص الممركز يحتفظ 
بقيادة المعنى أو ريادته دون سواه، وإزاء 
هــــذه العلاقات المتشــــابكة/ المتداخلة بين 
النصوص الأصليــــة والنصوص الوليدة، 
أو بتعبيــــر لوران جيني بــــين النصوص 
الشــــرعيّة والأخرى غير الشرعيّة، توالدت 
على حدود النوع نصوص جديدة تتشعب 
ع عــــن النــــص الممركز، تبــــدأ من  وتتفــــرَّ
التقليد إلى المحاكاة الساخرة، فالاقتباس، 
فالمونتاج، فالانتحال وغيرها من أشــــكال 

التفاعل.
عمليــــة التداخل بين النص الســــابق 
مــــع اللاحق تشــــير أولا إلى ثــــراء النص 
الســــابق الذي أثّر بقوة في النص اللاحق 
الذي يريد أن يكون مســــتقلا وليس تابعًا 
للنــــص الســــابق، بمحاولة المبــــدع تغيير 
النماذج كنوع من قتل شــــبح الأب بالمعنى 
الأوديبــــي، فالنــــص اللاحــــق كمــــا حدد 
جينيت له دوافعه الشــــخصية التي تدفع 
بصاحبه إلى هــــذه العملية، وقد لا توجد 

في النص الشرعي/ النص الرئيس.

ويأخــــذ التفاعل النصــــي عند جيرار 
جينيت شــــكلاً أكثر تفصيلاً وتحديدًا في 
الوقــــت ذاته، فهــــو يقترح خمســــة أنواع 
مــــن العلاقــــات يرتبهــــا في بنــــاء صاعد، 
حســــب علاقــــة ودرجــــة حضــــور النص 
اللاحق بالنــــص الســــابق، ولا يهمنا من 
هذه العلاقات سوى العلاقة الرابعة التي 
يسميها بالعلاقة الهيبر نصية أو النصية 
المتفرعة (المتشعبة)، ويعرفها بأنها علاقة 
تجمع نصا لاحقا (متفرعا أو متسعا) مع 
نص ســــابق (أصل أو منحســــر)، وهو ما 
يعني حدوث نوع مــــن التماهي الحاصل 
بين نصين، إما بواســــطة تحويل وتغيير 
نص ســــابق عبــــر نص بديــــل أو الاكتفاء 
بتقليــــد نص لنص ســــابق. ويدخل تحت 
دائــــرة هذا النــــوع كل أنــــواع المعارضات 

والمحاكاة الساخرة.
أهــــم إشــــكالية تواجــــه الناقــــد وهو 
يتفحص التفاعــــل النصي بين النصوص 
هي مســــألة الحدود، حــــدود نصه (النص 
اللاحــــق – غير الشــــرعي ) مــــع نصوص 
غيره (النص السابق – الشرعي) من جهة، 
وحدود النص الإبداعي مع النص النقدي 
مــــن جهــــة ثانيــــة، إضافة إلى تســــاؤلات 
تتعلق بأسباب هذا الاستدعاء أو التماهي 

وكيفيته.
على مدار تاريخ الأدب تعددت محاولة 
الكُتّــــاب على اختــــلاف ثقافاتهم ولغاتهم 
لاستعادة أعمال ســــابقة كنوع من القص 
الشــــارح، أو كتابة ”متخيل على متخيل“، 
دة  وقد أخــــذت الاســــتعادة أشــــكالاً متعدِّ
بعضهــــا حرفــــي والبعض الآخــــر جزئي، 
أي باســــتعادة شــــخصية من شخصيات 

العمل واســــتثمارها فــــي بناء عمل 
جديــــد يتوازى ويتقاطــــع مع تيمة 
العمل الســــابق، ولكن في ســــياق 
مختلف عن السياق الذي جرت فيه 
وبتفاصيل  الأولى  الحكاية  أحداث 
تتناســــب مع الواقــــع الحالي وهو 

المغزى من عملية الاستدعاء.
ومن هذه الأعمال التي تَناســــل 
”الأمير  روايــــة  الروائيون،  معهــــا 
ســــانت  دو  لأنطــــوان  الصغيــــر“ 
إكزوبيــــري التــــي ألفها عــــام 1943 
كإدانــــة لواقــــع أفجعه مــــن جرائم 
ومآســــي الحرب العالميــــة الثانية، 
ومــــا ســــببته مــــن قتل للمشــــاعر 
الرواية  الإنسانية.  للقيم  وتخريب 

التــــي حظيت بمقرؤية كبيرة على مختلف 
اللغات التي ترجمــــت إليها (أكثر من 280 
لغــــة)، كانت تعــــزف على عوالــــم البراءة 
والنقــــاء والفطرة في انتقاد تام للشــــرور 
التي حاقت بالإنســــانية بســــبب الأنانية 
والأطماع وغيرهــــا، ومن ثم جعل أنطوان 
مــــن روايتــــه أنشــــودة للســــلام والمحبة 

والبساطة.
فلئن كان الخيــــال جعل الطفل يتخيّل 
الخــــروف داخــــل الصندوق، فإنــــه أيضًا 
هــــو الذي ألهــــم الكتــــاب أن يســــتعيدوا 
هذا الأمير من جديد فــــي مروايات عربية 
ل ماذا كان  وعالمية، كثيرون حاولــــوا تخيُّ
ســــيحلُّ بالطفل الصغير لو اســــتمر على 
كوكبنا وكيف ســــتكون مراهقتــــه وكذلك 
شــــيخوخته، هل القيم التي سعى لغرزها 
في رحلته الاستكشافية سيكون لها وجود 
بعــــد ما حلّ بالعالم من متغيرات تفوق ما 
حلّ به من جراء نكبات الحرب العالمية؟

عودة الأمير

 الاستعاده الأولى قام بها الأرجنتيني 
أليخانــــدرو غييرمو رومرس تحت عنوان 
”عودة الأمير الشاب“ (الأهلية للنشر 2021، 
ترجمــــة نهى أبوعرقوب)، أما الاســــتعاده 
الثانيــــة فكانــــت من نصيب الفلســــطيني 
- اللبنانــــي نبيــــل أبوحمد تحــــت عنوان 
”شيخوخة الأمير الصغير“ (الدار العربية 

للعلوم، ناشرون 2021)، وفي الاستعادتين 
تمّت الاســــتعانة برســــوم توضيحيّة على 
نحــــو ما فعــــل إكزوبيري بنفســــه، وكذلك 
نبيل أبوحمد، أما أليخاندرو فقد استعان 
بصديقته لوري هاســــتينغز لتقديم رسوم 
تتلاءم مع طبيعة الشاب ورحلته مع رفيقه 
فــــي الطريق منذ أن عثر عليه على جانبي 

الطريق.
الســــؤال الــــذي يتبــــادر إلــــى قــــارئ 
النصــــين: مــــا هــــي دوافــــع العــــودة عند 
الأرجنتيني والفلسطيني - اللبناني؟ ويا 
ترى مــــاذا رأى الأمير الصغير في رحلتي 
الشباب والشيوخة؟ وهل ندم على العودة 
بعدمــــا تغيّــــر ما تغيّــــر، وقد فــــارق عالم 

البراءة والفطرة الذي كان ينشده؟
يجب أن نعترف أن إكزوبيري نفســــه 
قد هيّأ لهذه العودة، بل حرّض عليها، فهو 
لم ينازعه شك في عودة أميره الصغير في 
زمــــن غير زمنه، وكأنــــه كان يبصر الغيب 
لحظتها، وقــــد تماثل إيمانــــه بعودته مع 
إيمــــان بينيلوبي زوجة البطــــل الإغريقي 
أوديســــيوس في الأوديســــة وهي تغزل، 
بعــــودة زوجها مــــن الحرب التــــي طالت 
عشــــرات من الســــنين، لذا نراه في نهاية 
نصه، وهو يتســــاءل عن مصيره وماذا آل 

به هكذا: ماذا وقع على كوكبه؟
ومن فرط شــــغفه بمعرفة ما ســــيكون 
عليــــه مصير هذا الأمير ينفتح خياله على 
احتمالات عدّة من قبيل ”قد يكون الخروف 
أكل الزهرة!“، ثم ينفي هذا الاحتمال قائلاً 
”بالتأكيــــد لا! إن الأميــــر الصغيــــر يُحكــــم 
إغــــلاق الغطاء الزجاجي علــــى زهرته كل 
ليلة، ويراقب خروفــــه جيدًا“. ومرة ثانية 
يفــــرط أكثر من المتوقع في الخيال، ويقول 
محدثًا نفســــه ”قد يحدث أن نســــهو مرة، 
ويكون هذا كافيا! قد ينســــى ذات مســــاء 
وضــــع الغطــــاء الزجاحــــي أو قــــد يخرج 
 (…) ضجيــــج  دون  مــــن  ليــــلاً  الخــــروف 
فتتحــــوّل كل الجلاجل إلى بــــكاء“ (الأمير 
الصغير: ص 95). ومع فشــــله في العثور 
علــــى تخيّل لمصير الطفل، إلا أنه يأمل في 
العثور عليه، لذلك يمد القراء بمواصفاته 
بعــــد أن يطلب منهــــم أن ينتظــــروا قليلا 
تحت النجمــــة ”فإذا ما قصدكم طفل، وإذا 

بــــدا ضاحكًا، وكان شــــعره بلون الذهب“، 
وعندما يعثرون عليــــه، ينصحهم ”كونوا 
إذن لطفــــاء! ولا تتركوني في غابة الحزن 
(…) اكتبوا لي بســــرعة بأنه رجع“ (الأمير 

الصغير ص 96).
جــــاءت العــــودة علــــى نحو مــــا آمل 
إكزوبيــــري، ولكــــن جاءت في مــــكان غير 
الصحراء الأفريقية التي التقاه فيها ربان 
الطائرة صدفة، وتجوّل معه، فالتقاه بطل 
أليخاندرو فــــي قارعة الطريق أثناء رحلة 
ســــفره إلى باتاغونيا، أمــــا نبيل أبوحمد 
فجعل العودة عكسية، حيث رائد الفضاء 
الذي تتعطل ســــفينته، يصعد إلى كوكبه 
بعد حادثة الاصطدام، في مقارنة بين عالم 
الأرض الــــذي ينتمي إليه رائــــد الفضاء، 
والكويكب الصغير الذي يعيش فيه الأمير 

وقد صار شيخًا.

الفلسفة العميقة

لا  الثلاثـــة  الأعمـــال  بـــين  الروابـــط 
تكمُـــن في حضـــور شـــخصية الأمير على 
اختـــلاف المرحلـــة العمرية التـــي ينتمي 
إليها (طفلا، شـــابا، شـــيخًا) وفقط، وإنما 
تكمـــن فـــي الفلســـفة التي ســـعى الأمير 
الصغير لتمريرها فـــي النص الأول أثناء 
تجوالاتـــه في الكواكـــب المختلفة مع ربان 
الطائرة، فالفلســـفة هي المصدر الأساسي 
للحكايـــة. الاختـــلاف المهـــم أن بـــين عالم 
طفل إكزوبيري وعالمي الشـــاب والشـــيخ 
فـــي ما بعد، أن البســـاطة والبراءة اللتين 
نشـــدهما إكزوبيـــري في روايتـــه الأصل 
”الأميـــر الصغير“ لم يعد لهمـــا وجود في 
خضم هذه الحيـــاة المتلاطمـــة واللاهثة، 
وما يميزهـــا من عوالم تكنولوجية أذهلت 
الأميـــر عندمـــا عاد فـــي رحلته مـــع نبيل 

أبوحمد (شيخوخة الأمير الصغير).
من الاختلافات بين النصوص أن نبيل 
أبوحمـــد جعل الطيار رائـــد فضاء يصعد 
إلـــى الفضـــاء فـــي مهمة إصـــلاح مرصد 
على كوكـــب القمر، رحلة عكســـية للأمير 
الصغير الـــذي نزل من كوكبه إلى الأرض، 
والتقى الطيار في الصحراء الذي تعطلت 
طائرته، ومثلمـــا تعطلت طائـــرة الطيار، 
تصطـــدم ســـفينة الفضاء بجســـم صُلب، 
وكادت المركبـــة أن تتعـــرض للخطـــر لولا 
أنها انجذبت إلى الكوكـــب الصغير الذي 
عرفـــه لنا من قبل إكزوبيـــري بأنه ”كوكب 
لا يزيـــد حجمه عن حجم بيت عادي يُدعى 
’النجيمـــة ب – 602““، هناك يلتقي بالأمير، 
ولكن بعد أن صار كهلاً الغريب أنه ما زال 
مهتمًا بكوكب الأرض، حيث يقوم بتدريس 
طلابه كل ما هو متعلّق بهذا الكوكب الذي 

نزل إليه وهو صغير.

وفـــي نـــص الأرجنتينـــي كان ســـبب 
نزول الأمير الشـــاب إلى كوكب الأرض هو 
البحث عـــن الطيار بعدما رآه في حلم وقد 
ركبا معًا الطائـــرة، يُحلّقان على منخفض 
ورأيا الغزلان والخيـــول والماعز والأرانب 
والثعالـــب تركـــض حـــرة، كمـــا شـــاهدا 
ســـمكات الســـلمون المرقط، ونـــزلا بعدها 
إلـــى الأرض فوق تلّة مكســـوة بالعشـــب، 
وهنـــاك اصطحبه الطيار إلى ســـفح التلة 
حيث قطيـــع من الأغنـــام البيضاء يترعى 
مع حملانها، وقال له الطيار ”إنها لك، لقد 
ربيتهـــا لك“، وعندمـــا أراد معانقة صديقه 
الطيار، استيقظ وحيدًا على كوكبه المظلم 
الصامـــت وعـــاد إلـــى الأرض بحثًـــا عن 
الربـــان الذي أوهمـــه أو خدعه كما أوحت 
له العشـــبة، وأخبرتـــه بأنـــه لا يوجد في 
الصندوق خروف، فكانت عودته بحثًا عن 

الحقيقة الغائبة عنه.
ومـــن الاختلافـــات بـــين النصوص أن 
مدة إقامـــة الأمير على كوكب الأرض كانت 
ثمانيـــة أيام، في حـــين كانـــت إقامة رائد 
الفضاء في كوكب الأمير الذي صار شيخًا 
الذي اسمه ”مونو صانيتو“ هي ثلاثة أيام 
على نحو ما فعـــل الأرجنتيني أيضًا، وإن 
كان الأرجنتيني جعل فضاء الرحلة الأرض 

وبالسيارة.
فلســـفة أكزوبيـــري التـــي مررها عبر 
حوارات الطفل الصغير مع الطيار تتجاوز 
بســـاطة الرواية التي تسرد حكاية الطيار 
الذي تعطلت طائرته في الصحراء، وفيها 
يقتـــرب منه طفـــل صغير هبـــط هو الآخر 
من كوكب صغير إلـــى الأرض، يأخذه إلى 
عوالم أخرى عبر أســـئلته البســـيطة التي 
تدهـــش الطيار، وعبـــر رحلة اســـتغرقت 
ثمانية أيـــام يتجول الطيار مع الطفل عبر 
الكويكبات في محاولة لاستكشـــافها. فهو 
يضمر احترامًا لعالم الأشـــياء الصغيرة، 
حتى أنه يعتقد أن العالم بإمكانه أن يختل 
توازنـــه إذا ما أكل خـــروف زهرة في مكان 
مجهـــول من الكوكـــب، وبالمثـــل الزهرة لا 
تكف عن إنتاج أشـــواكها مـــع أنها تعرف 
أنها لا تحميها، فقيمـــة الحياة في العمل، 
وأن الألـــم جزء من الحيـــاة، ومن ثمّ يجب 

ألاّ نقف عنده.
لكن أهـــم درس منحته لنا الحكاية هو 
نهـــم التعلم والمعرفـــة؛ فرحلـــة الطفل مع 
الطيار كان الغرض منها الاكتشـــاف الذي 
هـــو بدايـــة المعرفة، ثم جاء الـــدرس الأهم 
المتمثـــل فـــي تعزيـــز ملكة الخيـــال، وهي 
تلك التـــي منحت الطفـــل إمكانية العيش 
على الكوكب وهـــو يتطلع إلى النجوم في 
السماء، أو متخيلاً أنه يقود الخروف، بدءًا 
من تخيله أن ثمة خروفًا داخل الصندوق، 
فالخيال هو رديف الأمل، وهو ما اســـتغله 
نبيـــل أبوحمـــد فـــي الثورة 
ميزت  التـــي  التكنولوجيـــة 
كوكب الأميـــر، فلولا الخيال 
والعلم ما تحقق منها شيئًا.

يريـــد  إكزوبيـــري  وكأن 
أن يقول لنـــا ما دمت تعيش 
فعليـــك بالأمـــل، فالأمـــل هو 
وقود الحياة، والذي يجعلك 
تتشـــبث بديمومتهـــا، فلولا 
الحيـــاة.  لتوقفـــت  الأمـــل 
هكـــذا بـــكل بســـاطة طـــرح 
إكزوبيري فلســـفته العبقرية 
فـــي روايـــة كتبهـــا للصغار 
الكبار  تســـتهوي  هـــي  فإذا 
لمســـت  لأنهـــا  والصغـــار، 

دواخلهـــم وأحاسيســـهم ونقـــاط ضعفهم 
التي يتغاضون عنها، فكان الطفل/ الأمير 
الصغيـــر بمثابـــة الناقوس الـــذي جعلنا 

نلتفت إلى داخلنا.

اب
ّ

الأمير الش

نظرًا إلى حالـــة الانعزال التي قضاها 
الأمير في كوكبه، تضاءلـــت معرفته، ومن 
ثـــمّ كانت الرحلـــة مرة ثانيـــة إلى الأرض 
كي يســـتكمل ما جهل بســـبب هذه العزلة 
التي لم تكســـبه إلا مزيدا من التوقع وعدم 
الإدراك، فكانت المواجهة بينه وبين العشبة 
التي كانت بالنســـبة إليه بمثابة الضمير، 
أو المطرقـــة (لو اســـتعرنا تعبير نيتشـــه) 
التي جعلته يلتفت إلى ذاته، ومع الأســـف 
كاد يكرّر الخطـــأ بالبحث عن الطيار الذي 
أوعزت له العشـــبة أنـــه خدعه، بأن أوهمه 
بـــأن داخل الصنـــدوق خروفًـــا، على غير 
الواقع، حتى يلتقي برفيق الطريق المسافر 
الذي كشـــف عـــن فلســـفة عميقـــة أراد أن 
يمررها للأمير الشاب الذي جاء من كوكبه 
وقـــد حدثت متغيـــرات كثيـــرة، أهمها أن 
الطيار الذي صاغ فلسفته وغزا تصوراته 
بالخيـــالات قديمًـــا، قـــد رحـــل فـــي رحلة 
مأساويّة، غادر دون أن يعرف أحد إلى أين 
ذهـــب، في تحقّق لنبوءته فـــي الرواية عن 

مصير الأمير الصغير.
اســـتغرقت الرحلة ثلاثة أيّام لوصول 
الرفيق إلى المدينـــة (باتاغونيا) كي يلتقي 
أصدقـــاءه، وقد واكبـــت الرحلة مصادفات 
كان لهـــا بالغ الأثر فـــي تغيير فكر الرفيق، 
ثلاثة مواقف كان من شأنها أن تقلب حياة 
الرفيق رأسًـــا على عقب، خاصّة تصوراته 
للناس. وهو ما يشـــير إلـــى أن الحكمة ما 
زالـــت ترافق الأمير علـــى الرغم من دخوله 
طور الشـــباب. كانت الدهشة المعلم البارز 
في شـــخصية الأمير الشاب طوال الرحلة، 
فمـــا إن اســـتجمع قواه بعـــد التعب الذي 
كان باديـــا عليه اطردت أســـئلته هكذا: ما 
هذه الآلة الغريبة التي نســـافر فيها؟ وأين 
جناحها؟ كشـــفت أسئلته عن حالة البراءة 
التـــي كان عليهـــا مـــن قبل طفـــلاً، فهو لم 
يعرف مثلا الســـيارة ولا الطريـــق، وماذا 
ســـيحدث لو خرجت الســـيارة عن الطريق 
الذي تسير عليه؟ وهل هناك طرقات كثيرة 

في الأرض؟ ماذا تعني كلمة مشكلة؟
رويدا رويدا بدأت تتكشـــف عوالم هذا 
المجهـــول، فبداية هو قـــادم من مكان ليس 
فيه طرقات، يهتدون بالنجوم، ثم يكشـــف 
عـــن محاولاتـــه كـــي يصـــل إلـــى الأرض، 
ومناورته لحل هذه المشكلة بأن اضطر إلى 
تقسيم المسافة والتوقف في سبع محطات 
مـــن كويكبـــات مختلفـــة. وكان الغـــرض 
من هـــذه التفصيلة مـــا أراد أن يمرره من 
كيفية حل المشـــكلات، وأن على الإنسان أن 

يكتشف مفاتيحه بنفسه.
ثم راح يستعرض مشاهداته في رحلته، 
وما تخللها من فلسفة لم تبعد عن تلك التي 
اتســـم بها الأمير الصغير، فهو إلى الآن لا 
يعى لماذا يشرب الإنسان لينسى، فالأجدى 
عنده أن يواجه الإنسان الحقيقة، وعندها 
سيعرف الإنسان نفســـه، فمعرفة الحقيقة 
وســـيلة لمعرفة الإنســـان لنفســـه. ويعمم 
هذا بقولـــه إن دخول الإنســـان في صراع 
مع آخريـــن مختلفين عنه: جيـــران، أقارب 
أشرار، ورؤســـاء في العمل، ظلم المجتمع، 
فـــي حقيقـــة الأمـــر هو صـــراع مـــع ذاته، 
والنتيجـــة أن الصـــراع ينتهي إلى هزيمة 

هـــذا الشـــخص، والحكيـــم هو مـــن يحيا 
فـــي تناغم مـــع كل ما هو موجـــود. وعلى 
الإنسان قبل أن يسعى لتغيير أي شيء في 
العالـــم نحو الأفضل، عليـــه أولاً أن يغيّره 
في نفسه. ويسوق العديد من الأمثلة، فإذا 
نظرت في المـــرآة ووجدت وجهًا عابسًـــا، 
فيجب أن تبتســـم، عندئذ تتغير الصّورة، 
والأمر كذلك بالنسبة إلى الجار العدوانيّ، 
فيجب أن تكون أنت ودودًا أولاً، وهلم جرّا، 
وفـــي النهاية يخلص إلى حكمة مفادها أن 
ثمـــة طريقة واحدة لتغيير العالم، ألا وهي 

أن تبدأ بنفسك.
اللافـــت أن الأمير ليـــس وحده هو من 
يتمتع بفلســـفة، فأيضًا الـــراوي أو رفيق 
الرحلة، فالراوي لديـــه الكثير من وجهات 
النظـــر في الحياة، فكمـــا يقول ”أن تعيش 
يعنـــي أن تتعلّم، وأحيانًا يكـــون ما مرّ به 
الإنسان من ألم ومرض أعظم ثروة روحيّة 
يحصـــل عليهـــا، فيجب أن نكـــون ممتنين 
للحيـــاة التـــي أتاحت للإنســـان أن يطوّر 
ذاته، بل يـــرى إمكانية تغيير القدر، وعلى 
الإنســـان أن يـــزرع النقاء عندها ســـيغدو 
شـــفافًا“، ويســـتمر في طرح فلسفته هكذا 
ا وسوف تُغني بيئتك،  ”تخيّل نفسك ســـخيًّ
تجدّد فـــإذا بنضارتك تطفـــئ الظمأ أينما 
حللـــت، ثِقْ بمُثلك وســـوف تلهم الآخرين، 
عِ كينونتك وســـوف تُوقِظ الآخرين، اتخذ 
هدفًا لعيشـــك وســـوف تحُقِّق ما جئت من 

أجله“.
عـــاد الأمير وقد فقد الصديق الذي كان 
يجعل النجوم تبتسم، والخروف الذي كان 
يرافقه في المســـاءات، والزهرة التي كانت 
تمـــلأ حياته بهجة بحيلهـــا وجمالها، كما 
أنـــه لن يرى العشـــبة التي كانـــت حاميته 
وناصحته، كما فقد كوكبه الصغير بسبب 
ثوران البراكـــين، هكذا عاد أعزل، لا مهرب 

له إلا البقاء، فالعودة مستحيلة.

تبدو فلسفة الرفيق أعمق بكثير، وكأن 
المؤلف يقول إن زمـــن العزلة لن تنتج عنه 
فلســـفة، بل أعظم الفلســـفات خلودًا تأتي 
من تجارب البشـــر والاحتكاك بمشـــاكلهم 
والتعـــرض للمفاجآت عندها نســـتخلص 
العبـــر والعظات للآخرين، وهـــذا ما فعله 
الرفيق قائد الســـيارة للأمير الشاب الذي 
كان دومًـــا في موضع طرح الأســـئلة، فإذا 
كان الأمير الشـــاب يائسًـــا مـــن فقدانه كل 
شيء، وبمعنى أدق يائسًا من فقدان متعة 
العيش وســـعادته الخاصة، فـــإن الرفيق 
يرشده بألا يحزن فهذا ليس نهاية العالم، 
فيكفي مـــا يمتلكه مـــن رغبة فـــي التغلب 
عليها، الدرس الذي يستخلصه الرفيق هو 
القـــدرة على المواجهة، فالأميـــر تخلّى عن 
الأمان الظاهري بحثا عن الحل، فالإنســـان 
إذا ركـــن في مـــكان لن يجد الســـبيل لحل 
مشـــاكله، ويستلهم من رحلة الأمير أنه مع 
المشـــقة والإنهاك اللذين بديا عليه، إلا أنه 
وصل إلى مكان قاده إلى وســـيط/ شخص 
استطاع أن يقوده. دوما لدينا ما بوسعنا 

فعله، حتى لو كنا أنفسنا لا نُصدّق ذلك.

كاتبان أرجنتيني وفلسطيني - لبناني يعيدان كتابة رواية {الأمير الصغير}

الروايتان الجديدتان رسائل لأمير صغير تمتد من الطفولة إلى الشيخوخة
فكــــــرة تأثير النصوص الســــــابقة في النصوص اللاحقــــــة قديمة، ومع هذا 
ــــــزال تطرح على مائدة البحث والمناقشــــــة فــــــي كل حديث يتطرق إلى  فلا ت
النظرية الأدبية واشــــــتغالاتها، وقد وصل هاجــــــس التأثير عند البعض إلى 
نفــــــي نقاء الأنواع، وقد عالج النقاد منذ قدم النظرية الأدبية فكرة التفاعلات 
والتداخلات بين النصوص وصاغوا مفاهيم متعددة تشــــــير إلى دلالتها، من 

مثل: التناص والحوارية والتفاعل والميتا نص وغيرها.
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 حــــين افتتــــح المعهــــد العالــــي للفنــــون 
المســــرحية في دمشــــق عــــام 1977 كان من 
أوائل الأساتذة الذين أشرفوا عليه الأستاذ 
فواز الساجر الملقب بـ“أبوستانسلافسكي“ 
(1948 – 1988)، والذي كان بدوره أحد طلاب 
ستانسلافســــكي  تلميذ  زافانســــكي  يوري 
وصاحب أهم مدرسة مسرحية عالمية وأحد 

وجوه المسرح السوفييتي.
كان الساجر عائدا حينها بإجازة في 
الإخراج من الاتحاد السوفييتي وتعاون 
مع الأستاذ أسعد فضة المجاز من القاهرة 
لتخريج الدفعة الأولـــى من طلاب المعهد 
التي ضمـــت 26 ممثـــلا هم اليـــوم رواد 
الدراما السورية من أمثال جمال سليمان 

وأيمن زيدان وفايز قزق وغيرهم.

لاحقا وربما بشكل متزامن إلى حد ما 
وصلت إلى المعهد دفعـــة من الخريجين، 
بعضهـــم مجاز فـــي التمثيـــل والبعض 
الآخر فـــي الإخراج وكلهم تقريبا قادمون 
مـــن دول المعســـكر الاشـــتراكي بلغاريا 
والاتحاد الســـوفييتي، نذكـــر منهم وليد 
قوتلي وحســـن عويتـــي ونائلة الأطرش 
جيجـــي  ومانويـــل  الأســـدي  وجـــواد 
وغيرهم، ممـــا يعني أن جيـــلاً كاملاً من 
أســـاتذة المعهـــد الأوائل كان قد تأســـس 
أيضـــا على منهج ستانسلافســـكي الذي 
ظل لســـنوات المنافس للكثير من المناهج 
الأوروبيـــة التي ظهرت بعده ســـواء في 

ألمانيا أو في فرنسا.
فمـــن هـــو ستانسلافســـكي ولمـــاذا 

الحديث عنه مهم حتى يومنا هذا؟

منهج ستانسلافكسي

اســـتحوذ رواد المســـرح فـــي الاتحـــاد 
السوفييتي السابق وخاصة ستانسلافسكي 
فـــي منهجيـــه (التمثيل والإخـــراج) على 
اهتمام معاهد المسارح العربية والأجنبية، 
كمـــا تأثرت به مؤسســـات فنية في كل من 
أوروبا وأميركا وخصصت بعض المعاهد 
جزءا من تدريسها لتقنيات منهجه وطريقة 
تطويرهـــا وخاصـــة في مجال ”ســـتوديو 
الممثل“، خصوصا فـــي أميركا على يد كل 
مـــن إيليـــا كازان ولي ستراســـبورغ، إلى 
جانـــب العديد مـــن الفرق المســـرحية في 

العالم.

ستانسلافســـكي  كونســـتاتين  وكان 
(1863 – 1938) قـــد تـــرك لنا إرثـــا عظيماً 
حول تجربته الشخصية في إعداد الممثل، 
ففي كتابـــه ”إعـــداد الممثل فـــي المعاناة 
الإبداعيـــة“ الذي ترجمه شـــريف شـــاكر 
وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
حاول تدوين ملاحظاته الشخصية حول 
معهد الدرامـــا الذي تخيله وســـجل تلك 
الملاحظات على شكل دفتر مذكرات نظمه 
الطالب نازفانوف، واحتوى الكتاب على 
مجموعة كبيرة من الملاحظات التي يجب 
أن يتحلـــى بهـــا الممثل ليصبـــح جاهزاً 

لعروض الخشبة.
وكان الســـاجر خلال السنوات الأربع 
الأولى من فترة تدريســـه في المعهد يقوم 
بمجموعـــة مـــن التدريبـــات مـــع طلبته 
مطبقا منهج ستانسلافســـكي، واكتشف 
أهميـــة ذلك المنهـــج في تطوير المدرســـة 
لاحقـــا  وتحصـــل  العربيـــة  المســـرحية 
على شـــهادة الدكتـــوراه عـــن أطروحته 
”منهج ستانسلافســـكي وتطوير المدرسة 
المســـرحية العربية“، ورغم أن ذلك المنهج 
لم يعتمد كمادة تدريســـية بشـــكل رسمي 
في المعهـــد إلا أنه كان ينتقل من أســـتاذ 
إلـــى آخـــر بالتأثير والاقتنـــاع من خلال 

التجربة العملية.
لم يكتف الســـاجر بكونه أستاذا في 
المعهد العالي للفنون المســـرحية، بل كان 
أيضـــا صاحب الأيـــادي البيضـــاء على 
بعـــض النجـــوم الذين تعـــاون معهم من 
مســـرح الجامعة، أمثال الفنانين رشـــيد 
عســـاف وســـلوم حداد وعبـــاس النوري 
وبســـام كوسا وغيرهم، بمعنى أن الجيل 
الأول من روّاد المســـرح وبالتالي الدراما 
قـــد تتلمذ علـــى يديه وفق منهـــاج إعداد 

الممثل الخاص بستانسلافسكي.
فـــي مقدمة رســـالة الدكتـــوراه التي 
أعدها يستشهد الساجر بكنييل التي ترى 
فـــي منهج ستانسلافســـكي ”ليس مجرد 
نظرية علمية لفن التمثيل تكشـــف أمامنا 
المســـرحي  للكلام  الموضوعية  القوانـــين 
فحســـب، بل هو أيضا نظـــام جوهره أن 
الكلام المســـرحي هو الفعل الرئيسي، لذا 
فهو يخلق سلسلة منسجمة من الأساليب 
والمهـــارات التربوية التـــي تجعل الممثل 
يمتلك بوعي كلمة الكاتب فيجعلها فعالة 
ومؤثـــرة وموجهـــة إلـــى هـــدف أو غاية 
(كنييـــل أو كلمة في  وممتلئة بالحيـــاة“ 
إبـــداع الممثل، الطبعة الثالثة، موســـكو: 

1970، ص 9).
الاهتمـــام  أن  يـــرى  كان  فالســـاجر 
الرئيسي في معاهدنا المسرحية العربية 
”كان ينصـــبّ علـــى المقـــررات النظريـــة 
(تاريخ المسرح، والكتابة المسرحية، وعلم 
الجمـــال، وعلم النفس، واللغات الأجنبية 
وما شابه ذلك) وذلك على حساب المقررات 
المتخصصة المتعلقة بإعداد الممثل جسديا 
(الحـــركات المســـرحية والرقص والإيماء 
والمبارزة)، في حـــين أن الدروس المتعلقة 
بفـــن التمثيل والـــكلام المســـرحي تزاح 
إلى المرتبـــة الثانية من حيث الســـاعات 
المخصصـــة لها، أضف إلـــى ذلك أن هذه 
المادة الرئيســـية تقسم في معظم الأحيان 
علـــى عدد مـــن المدرســـين يتناوبون على 
تدريسها للطلاب في فترات زمنية معينة، 
الأمر الذي يؤثر ســـلباً فـــي إعداد الفنان 
الـــذي لا يتلقى أساســـاً منهجـــاً موحداً“ 
(الساجر، فواز، ستانسلافسكي والمسرح 

العربي، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 
1964، ص117).

كمـــا أن الممثـــل في المســـرح العربي 
عموماً يواجه مشـــكلة أساسية وحقيقية 
ترتبـــط بمســـألة الازدواجيـــة اللغويـــة 
الناجمة عن الاختـــلاف بين اللغة الأدبية 
-لغـــة النص- وبـــين اللهجـــات المحلية، 
الأمـــر الذي يضع بينه وبين اللغة حاجزا 
نفســـيا وخاصة حين الرغبة في التعبير 
فتعجـــز لغته عـــن التعبير عنـــه وتعيق 
بشـــكل كبير عملية إعداده كممثل وتؤثر 
ســـلباً على إبداعاته المسرحية، لذلك يرى 
الســـاجر أن حل هذه القضيـــة أو العقدة 
يكمن في استخدام منهج ستانسلافسكي 

الذي يهتم بالتواصل والتكييف.
ولحل تلـــك النقطة بالذات اســـتخدم 
الســـاجر طريقـــة التحليـــل بالأفعال في 
الظـــروف المحليـــة، ووجـــد أن عليـــه أن 
يرتبـــط ارتباطـــا تنظيميـــا أكثـــر عمقا 
والتصاقـــا بتدريس مقـــرر اللغة العربية 
(قواعد النحو والمعانـــي وقواعد اللفظ)، 
لأن معرفـــة اللغـــة معرفـــة جيدة تشـــكل 
عنصرا أساســـيا في إبداع الممثل، ”يجب 
أن يعرف الممثل لغته معرفة تامة، فما نفع 
المعاناة إذا كان التعبير عنها ســـيتم بلفة 
(ستانسلافســـكي ك.  رديئة على المنصة“ 
س. المؤلفات في ثماني مجلدات، موسكو، 

إيسكوستفو، 1954 – 1966).
 وكان الســـاجر كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً 
قد استشـــهد في رســـالته بمجموعة من 
التدريبات التـــي كان يجريها على طلبته 
في كل عام دراسي بدءاً من السنة الأولى، 
فيجعل المتدرب يتماهى مـــع اللغة مهما 
كان شـــكلها أدبيـــاً أو شـــعرياً أو عامياً، 
بحيـــث تصبح الشـــخصية جـــزءاً منه، 
وهـــو التدريب ذاته الـــذي جعل الممثلين 
الأدوار  أداء  فـــي  ينجحـــون  الســـوريين 

التاريخية بشكل كبير.
كما ركـــز الســـاجر على فـــن الإلقاء، 
قبـــل  الممثـــل  إعـــداد  أن  إلـــى  مشـــيراً 
ستانسلافســـكي لم يكن ليعطي هذا الفن 
أهميته، فثمة الكثير من المخرجين العرب 
يتبعـــون الأســـلوب التقليدي فـــي إعداد 
النـــص، وتوجيـــه الممثلين فـــي بروفات 
الطاولة نحو لغة صوتية محددة للعرض، 
بينما البعض الآخر يفعل العكس ويعطي 
وقتـــاً أو جزءاً كبيراً مـــن الوقت لتحفيظ 
النـــص والتدريب على النطـــق، كما كان 
يفعل على ســـبيل المثال المخرج السوري 

محمد سعيد جوخدار.
 وهذه الطريقة بدورها تؤثر كما يقول 
الســـاجر على أفكار الشخصية المصورة 
فـــي النص، وعلـــى عواطفهـــا وأهدافها، 
وبدلاً من أن يشتغل الممثل بمسألة ”الفعل 
يشتغل بالخطابة وإلقاء النص  بالكلمة“ 
إلقاءً شـــكلياً ”الأمـــر الذي بـــدوره يقتل 
خيال الممثل، ويمنعه من الفهم، وبالتالي 
تحقيق الانســـجام الحقيقي“ (شعراوي- 
يـــا، من مفكرة المســـرح العربي، القاهرة: 
مطبوعات الجديـــد، 1972، ص72)، ولذلك 
فـــإن تطبيق منهج ستانسلافكســـي عبر 
التحليل بالأفعال، أي تحليل المســـرحية 
والـــدور بالأفعال، يســـاعد فـــي المعالجة 

العضوية لنص الكاتب حيث يهتم الممثل 
منـــذ البدايـــة اهتمامـــاً كبيـــراً بالأفكار 
والأفعال التي في الدور، ولا يكتفي بحفظ 
النـــص وإنما يندمـــج كلياً فـــي العرض 
ويقدمه دون تكلـــف، وهذا يبدو جلياً في 
أداء الممثلـــين الســـوريين إلـــى درجة أن 

الشخصية تصبح جزءاً من كيانهم.

أهمية الارتجال

تحليـــل  أســـلوب  الســـاجر  اعتبـــر 
المســـرحية والـــدور بالأفعـــال مواصلـــة 
الموضوعي“  ”الواقـــع  لمبـــادئ  طبيعيـــة 
للإبداع المســـرحي وقوانينـــه، وتطويرا 
لجميع عناصر نظامه، ويمكن من خلالها 
تجاوز كل الجوانب السلبية في الأسلوب 
القـــديم للتدريـــب، وفي مقدمتهـــا عطالة 
الممثل وســـلبيته أثنـــاء التدريب (مرحلة 
بروفات الطاولة) بســـبب هيمنة المخرج 
عليه، وإعطائـــه التوجيهات والتعليمات 
التي تقيد الاســـتقلالية الإبداعية، أضف 
إلـــى ذلك أن هـــذه الطريقـــة المركبة التي 
صاغها ستانسلافكسي متعددة الجوانب 
وتقـــوم على أســـاس الربـــط الوثيق بين 
عواطـــف الممثل وأفعاله، بين عقله وقلبه، 
بين روحه وجســـده، منذ الدقائق الأولى 

في فترة إعداد الدور.
أمـــا النقطـــة الثالثة التـــي اعتمدها 
الســـاجر فـــي إعـــداد الممثـــل فتعلقـــت 
بالارتجـــال، فعن طريق ارتجـــال الأفعال 
والـــكلام يندمـــج الممثـــل في جـــوّ الدور 
إلـــى حد يشـــعر معـــه بأنـــه أدرك العالم 
الجديد الذي يتطلب البحث عن وســـائله 
التعبيرية في ذاته وإخراجها، مؤكداً على 
أن الارتجال يجب أن يتم أثناء البروفات 
وليس خلال العرض كما يعتقد البعض، 
وغايتهـــا  المســـرحية  أحـــداث  ويحـــدد 
والعلاقـــات بـــين الشـــخصيات وطبيعة 
الصـــدام القائـــم بينهـــا، وخـــط فعل كل 
شخصية، ثم يجري الارتجال على أساس 
السلوك ومنطق التفكير المدروسين، وهذا 
بالضبط ما طبقـــه المخرج العراقي جواد 
الأســـدي في عروضه المسرحية، وخاصةً 
التـــي قدمها مع طلبة المعهد في دمشـــق 

وأساتذتهم لاحقاً.
الممثـــل  ”إعـــداد  الأســـدي  يقـــول 
لستانسلافســـكي هو مصدر من المصادر 
الراسخة في يوميات بروفاتي، لكن كنت 
دوماً أحفـــر داخل بنية تعاليمه للوصول 
إلى إشـــارات وعلامـــات حداثية في بناء 
عمل الممثل، فعلى سبيل المثال أكرّس تلك 
ستانسلافسكي  بين  السحرية  الخلطة 
وبـــين الـــروح الجيكوفية التـــي تقوم 
على الأداء الفلســـفي النفسي في عمل 

الممثل، وفي نفس الوقت أتبع 
إحساسي في إدارة وإعادة 

معالجة التمثيل وروح 
الممثل“ (الجيكوفية 

بحسب الدكتور جواد 
الأسدي هي التمثيل 

الماورائي والأداء 
البارد المحمول 
على نار ترتقي 

وترتفـــع تدريجياً للوصـــول إلى ذروات 
التمثيل الحار، وهذا الشـــكل من التمثيل 
هو عكـــس التمثيـــل البروباغندي المعلن 
والصريح الذي تكرســـه مدرسة المعاناة 
الستانسلافســـكية)، (ورد ذلك في حوار 
أجريته مع جواد الأســـدي عبر الماسنجر 

بتاريخ 15 سبتمبر 2021).
بكلمـــات  المشـــاهد  تنفيـــذ  ويتيـــح 
مرتجلـــة، كمـــا يـــرى الســـاجر، إمكانية 
أن يغـــوص الممثل كليةً فـــي عالم الفعل، 
فيبلغ جميع عناصر الإحساس الفيزيائي 
الداخلي بالذات، وهو ما يجعل الاهتمام 
الأساســـي منصبـــاً باســـتمرار على فهم 
أفـــكار الكاتـــب والدخول إلـــى جوهرها 
الفعّـــال ومنطـــق تطورها، وهكـــذا يقدم 
الممثل مشهداً تلو آخر، ويغوص تدريجياً 
في جو أفكار الشـــخصية، ويمتلك منطق 
ســـلوكها، ويتفهم البواعـــث التي تجعل 
الشـــخصية تنطق بهذه الكلمات، وبتلك 
الطريقة يقترب الممثل من صيغة التعبير 

التي اختارها كاتب المسرحية.
 يقـــول ستانسلافســـكي ”إلى درجة 
تغـــدو كلمات الـــدور الغريبـــة ضرورية، 
قريبة، حميمية، وكأنها كلماتي الخاصة، 
وهي من تلقاء نفســـها تطالب بنطقها“ ( 
شـــعراوي – يا، المرجع السابق، ص 83)، 
فعلـــى ســـبيل المثال لو كانت المســـرحية 
مكتوبـــةً بلغـــة شـــعرية أو بلغـــة عربية 
فصحى وصعبة بعـــد الارتجال لن يكون 
هنـــاك فارق كبير بين لغـــة الممثلين ولغة 
شـــخصيات الكاتب، وتظهر هذه النقطة 
جليةً في التلون الذي يملكه أغلب الممثلين 
السوريين، وفي قدرتهم على الانتقال من 
دور إلـــى آخر بكل سلاســـة ورعونة، تيم 

حسن وقصيّ خولي نموذجاً.

أمـــا آخر نقطـــة ركز عليها الســـاجر 
في منهج ستانسلافكســـي فهي المعايشة 
التي ترجمت في مرات عدة عن الروســـية 
بالمعانـــاة، والتي يرى الســـاجر أنها من 
أهـــم عيوب الممثـــل العربـــي ”لأنها تركز 
فقـــط علـــى تصوير عواطف الشـــخصية 
ومشـــاعرها الداخليـــة فقـــط، وتضخّـــم 
جانبها النفســـي بحجة الكشف عن حياة 
النفس البشـــرية، لدرجة يصلون إلى حد 
تدميـــر الوحـــدة الديالكتيكية بين ما هو 
نفسي وما هو فيزيائي في إبداع الممثل“ 

(المرجع السابق، ص 90).
المعهـــد،  أســـاتذة  معظـــم  انتهـــج 
الذيـــن تتلمـــذوا علـــى يـــد الســـاجر، 
نهجه فـــي إعـــداد الممثـــل المرتكز على 
ستانسلافسكي، ولكن كل بحسب فهمه 
وإدراكـــه لأهمية ذلك المنهـــج من وجهة 
نظـــره، ويعتبـــر فايـــز قزق واحـــداً من 
أهم الأســـاتذة المســـتمرين حتى يومنا 
الحالي في تخريج الدفعات، والذي كان 
منذ العـــام 1994 مهتما باختبار مفاهيم 
نظرية ستانسلافسكي لتطوير التوجيه 
مع طـــلاب المعهـــد، وعجنهـــا العجينة 
الذاتية، وليـــس فقط مجرد نقلها نظرياً 
من كتاب ستانسلافسكي إلى طالب عبر 

وسيط هو المدرب.
 يقـــول قـــزق ”كنـــت أرى أن المدرب 
يجـــب أن تكـــون لـــه بصمتـــه ومعرفته 
وقدرتـــه علـــى فهم مـــا يمكـــن أن يكون 
أبعد مـــن ستانسلافســـكي، الذي توفي 
فـــي 1935، فالعالم تغير وبطبيعة الحال 
النظريـــات تغيـــرت وتطـــوّرت، كما أنه 
أثناء وجودي في المعهـــد قمت بتدريب 
الذي  الطلبـــة علـــى ’مختبر الارتجـــال‘ 
لم يكن مـــن مقررات المعهـــد، وذلك عبر 
مسرحية ’النو‘، ومنذ ذلك العرض حتى 
اليوم قدمت ما يقارب ثمانية مشـــاريع 
تخـــرّج بنفـــس الطريقـــة، كان أحدثها 
الذي  مشـــروع تخرج بعنـــوان ’شـــارة‘ 
اعتُبر أول مشـــروع تخـــرّج يعتمد على 

الارتجال“.
وقزق، على ســـبيل المثـــال، لا يعتبر 
منهج ستانسلافســـكي مقدساً، رغم أنه 
يتحدث عنه مطولاً مـــع طلبته ويحثهم 
علـــى قراءته والاطـــلاع علـــى نظرياته 
كخزيـــن لتأســـيس القاعدة الأساســـية 
التي يمكـــن مـــن خلالها الانتقـــال إلى 
قواعد أخـــرى، ولكن أكثر ما يهمه أثناء 
التدريب هو البحث عن جوهر الإنســـان 
في الطالب والانطلاق من خزين الطالب، 
بدلاً من أن يكون كأســـتاذ مجرد جســـر 
ومعبـــر لنظريات الآخرين فهو يخشـــى 

احتلال الآخر لنا وجدانياً ونظرياً.
بعد كل ما سبق يتضح لنا أن إعداد 
الممثل في سوريا، الذي بدأ مع مؤسس 
المعهد فواز الساجر والمستمر 
حتى يومنا الحالي، 
والقائم في جزء كبير 
منه على منهج 
ستانسلافسكي، 
هو أساس  نجاح 
الممثل السوري 

وتميزه.

ستانسلافسكي كان وراء تكوين الممثلين السوريين

ستانسلافسكي سر نجاح الدراما السورية
من المسرح خرج رواد الدراما من الممثلين الكبار  

يعتقــــــد البعض أن نجــــــاح الدراما الســــــورية متعلق فقط بجــــــودة النص 
والإخراج أو ربما بكياسة اللهجة السورية وعذوبتها، قليلون فقط يتوقفون 
ويلتفتون إلى مهارة الممثل الســــــوري وتمكّنه من أدواته التي هي بشكل أو 
بآخر ســــــبب نجاح الدراما السورية وانتشارها. وفي جردة سريعة لرواد 
الدراما السورية سنكتشف أن أصولهم جميعا مسرحية سواء كخرّيجين 
من المعهد العالي للفنون المسرحية أو من المسرح الجامعي، وأن معظمهم 
قد تتلمذ على يد نفس الأســــــتاذ أو على يد تلامذته، فمن هو ذلك الأستاذ 

وما هو ذلك المنهج الذي كان السبب في نجاحهم؟

لمى طيارة
كاتبة سورية

الدراما مدينة للمسرح

فواز الساجر تتلمذ على يديه 

اد المسرح 
ّ
الجيل الأول من رو

وبالتالي الدراما وفق منهاج 

ستانسلافسكي

�

منهج ستانسلافسكي 

يخلق سلسلة منسجمة من 

الأساليب والمهارات التي 

تجعل الممثل يمتلك بوعي 

الة 
ّ

كلمة الكاتب فيجعلها فع

ومؤثرة

هو مصدر من المصادر 
ت بروفاتي، لكن كنت 
بنية تعاليمه للوصول 

ي و ب

مـــات حداثية في بناء 
سبيل المثال أكرّس تلك
ستانسلافسكي  بين 
يكوفية التـــي تقوم 
النفسي في عمل  في

لوقت أتبع 
ة وإعادة 

روح 
ة
واد
ل

يمكـــن مـــن خ التي
قواعد أخـــرى، ولك
التدريب هو البحث
في الطالب والانطلا
بدلاً من أن يكون كأ

و ب ي

ومعبـــر لنظريات ا
احتلال الآخر لنا و
ي ب و

بعد كل ما سبق
الممثل في سوريا،
المعهد فو

كلمة الكاتب فيجعلها فعالة 

ومؤثرة



 يهمنا هنا التوقــــف عند تجربة المخرج 
الدنماركي هينريــــك روبن غينز الذي يعود 
بنا إلى فصول من الحــــرب العالمية الأولى 
مســــتندا إلى رواية كتبها مواطنه إيرلينغ 
جيبســــين، وكلاهمــــا يخوضــــان فــــي هذه 
التجربــــة مــــن خلال أعمــــق ما فــــي الذات 
الإنســــانية من إحســــاس بالانسحاق أمام 
ماكنة الحــــرب التي لا تبقــــي ولا تذر، لكن 
من بين  ميــــزة فيلمه ”إيرنــــا في الحــــرب“ 
العشــــرات من الأفلام التي قاربت موضوع 
الحرب العالمية الأولى أنه مكرّس لما يشــــبه 
الســــيرة الذاتية لامرأة تجد نفسها مجبرة 
ومضطــــرة أن تتحــــول إلــــى رجــــل جندي 
محــــارب وتخفــــي حقيقة كونهــــا امرأة في 
سلســــلة مصادفات ومواقف، وكذلك بسبب 
مشاعر الأمومة الجارفة لكي تنقذ ابنها من 

بركان الحرب المشتعلة.

وهنا نلاحظ تلك الدائرة نفســــها التي 
تتكرر فــــي كل الحروب تقريبا عندما يتقدّم 
صيادو الضحايــــا باتجاه القرى والأرياف 
النائية والضواحي بحثا عن حطب للحرب 
في صيغــــة رجال محاربين يتركون أرضهم 
وعائلاتهم وحياتهم الهادئة ليدخلوا أتون 
تلك النار المشتعلة، وهو ما يجري مع إيرنا 
نفســــها (تؤدي الــــدور الممثلــــة الدنماركية 
المعروفة تراين دايلهولم) فهي مستعدة أن 
تمنــــح بعض النقانق والخبز رشــــوة لذلك 
الشــــرطي الذي انظم لجيــــش الرايخ ليزج 

أبناء بلاده في الحرب.
بكل بســــاطة المرأة الفلاحــــة بنظرتها 
الجامــــدة تحــــاول رشــــوة الشــــرطي ماير 
(الممثل إيلريش تومسون) بالخبز والنقانق 
لكــــي يكــــف عــــن زج ابنهــــا الوحيد شــــبه 
المصاب بالتوحد كايل (الممثل سيلفيســــتر 
بايدر) لكنــــه يرفض في وقت يحاول إغواء 
المرأة التي لا تعلن أبدا من يكون والد كايل، 

سوى أنه ابنها الوحيد فحسب.

مفارقات الحرب والأمكنة

هذه المقدمة ربما نجد مواقف مشــــابهة 
لهــــا فــــي قصص الحــــرب العالميــــة الأولى 
وفضائعهــــا، وكان مــــن آخر الأفــــلام التي 

شــــاهدنها عن تلك الحرب هو فيلم ”1917“ 
للمخرج المعروف ســــام مينديــــس، والذي 
لا يــــزال يعــــرض حاليــــا من علــــى منصة 
نيتفليكــــس، ومــــع هذا الفيلم يــــورد موقع 
روتــــن توماتو قائمة بأهم 35 فيلما تناولت 
موضوع الحرب العالمية الأولى وقصصها 
المأسوية والإنســــانية، ويتوج تلك القائمة 
بفيلم ”كل شــــيء هادئ في الميدان الغربي“ 
للمخرج لويس مايلســــتون، وهو يعود إلى 
ثلاثينــــات القرن الماضــــي، ويعد واحدا من 
أهم كلاسيكيات السينما الحربية، وخاصة 
سينما الحرب العالمية الأولى، وفي موازاة 
هــــذا الفيلم يقدم مخــــرج روائع الفانطازيا 
بيتر جاكســــون المتوّج بالأوســــكار والذي 
أتحف المنجــــز الســــينمائي العالمي بأفلام 
وازنــــة ومنهــــا السلســــلة الشــــهيرة ”ملك 
و“لا ينبغي أن  و“كينــــغ كونــــغ“  الخــــاتم“ 
وغيرها من الأفلام المهمة التي  يشــــيخوا“ 

بقيت عالقة في الذاكرة.
وهنــــا ســــوف نتوقف أيضــــا عند فيلم 
شــــهير آخر وهــــو فيلم ”لورنــــس العرب“ 
للمخــــرج المعــــروف ديفيد لين ومــــن إنتاج 
العــــام 1962 وحيث الصــــراع بين الأضداد 
على أشــــده إبان الحــــرب العالميــــة الأولى 
وخاصــــة لجهــــة تحشــــيد العــــرب لصالح 
الحلفاء وضد الدولة العثمانية التي كانت 
تتهاوى في ذلك الحين، وبالطبع لن ننسى 
الحضــــور المميــــز لنجوم تلــــك الحقبة في 
ذروة عطائهم كعمر الشــــريف وبيتر أوتول 
وأيلــــك جينيــــس وأنطونــــي كويــــن وجاك 

هاوكينز وغيرهم.
وعلى هذا المسار يمكن مناقشة جوانب 

ومعطيات مهمة ترتبط بالفيلم الحربي.
يمكــــن  الــــذي  الأول  المنطلــــق  ولعــــل 
الانطــــلاق منــــه هــــو الجغرافيــــا المكانية، 
فالحــــرب من حيــــث هي صــــراع يقوم على 
فكــــرة الاســــتحواذ علــــى المــــكان كنقطــــة 
مفصلية، وهذا الاســــتحواذ ســــوف يعني 
بالنتيجة الاستقواء وقهر الخصم كنتيجة 

للمعارك.
وهنــــا فــــي هــــذا الفيلــــم تتــــم الإزاحة 
المكانيــــة الأولــــى من خــــلال ذهــــاب إيرنا 
وابنهــــا مرغمين إلــــى الحــــرب تاركين من 
خلفهمــــا المــــكان الأول والأصلــــي الذي هو 
القرية التــــي تمثل المعطــــى المكاني الأكثر 
التصاقا بالإنســــان وحياته ثمّ الانتقال إلى 
المكان الثاني وهو المكان الحربي كالثكنات 

ومواضع الجنود.
يســــتخدم المخــــرج الصــــورة النمطية 
للمــــكان الجديــــد القائــــم على فكــــرة القهر 
والطاعــــة الصارمة وهو مــــا لا تريده إيرنا 
لابنها، لكنها سوف تشاهد قوة القهر جلية 
في العقاب الفوري بالقتل لفتى يافع حاول 
الهروب، وكاد أن يكون مصير ابنها نفســــه 
الذي حرّضته علــــى الهرب وها هي ترتدي 
زي الجنــــدي وتلبس ابنهــــا ملابس امرأة 

لكي تهرّبه من المعسكر.
هذه النقطــــة الفاصلة في الدراما حيث 
انســــحاق من هم أكثر ضعفا، فالابن شــــبه 
المصــــاب بالتوحّــــد والمــــرأة التــــي غادرها 
قطار الشــــباب ولم يبق لها ما تتشــــبث به 
ســــوى ابنها اليافع تجد نفســــها في وسط 
مفارقة مريرة ســــوف تكــــون مدفوعة إليها 
بقوة بعد أن وجدت نفســــها جندية متنكرة 
بزي جنــــدي وعلى الآخرين أن يقبلوها من 
منطلق المشاركة الوجدانية الوطنية، فالكل 
دنماركيون والكل مساقون عنوة إلى حرب 

لا تعنيهم.
عبثيــــة الحــــرب تتجلى هنــــا من خلال 
نمــــوذج نمطــــي يتكــــرر فــــي العديــــد من 

الأفــــلام من هــــذا النــــوع، وذلك مــــن خلال 
ســــيطرة الدولــــة أو الحــــزب علــــى حيــــاة 
البشــــر وســــحقهم تحت بطشــــها وقوتها، 
وهو ما شــــاهدناه بشــــكل أكثر شراسة في 
سينما الحرب العالمية الثانية بسبب حالة 
الاستقطاب التي ترتبت على اندفاع ألمانيا 
النازية وإسقاط الحواضر الأوروبية تباعا، 

وبشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ.
أما لجهة العدوّ من الطرف الآخر فنحن 
لن نــــراه ولن يكرس الفيلم أي مســــاحة له 
لكن اســــم فرنسا والفرنســــيين سوف يتم 
تداولــــه، ومعلوم أن فرنســــا كانت خصما 
للنمســــا في تلك الحرب مــــن منطلق كونها 
جــــزءا من قــــوات الحلفاء التــــي ضمت كلاّ 
مــــن المملكة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمى 
وأيرلنــــدا والجمهورية الفرنســــية الثالثة 
والإمبراطورية الروســــية فــــي مواجهة ما 
عرف بدول المركز وهم كل من الإمبراطورية 
الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية 

والدولة العثمانية ومملكة بلغاريا.
والحاصــــل أنه بســــبب ذلــــك التركيز 
المكانــــي على تلــــك الثلة مــــن الدنماركيين 
المســــاقين إلى الحرب سوف نشهد تجليات 
جيل مســــحوق مثقــــل بأزماتــــه وهو يجد 
نفســــه في حالة قســــرية لا خيــــار له فيها، 
فضلا عن الخضوع لســــطوة الخائن ماير 
الذي صــــار يعمــــل بصفته جــــزءا من قوة 
المركز وتحديدا الألمان بالخضوع لأوامرهم، 
وبهذا صار أشــــد شراســــة ضد أبناء بلده 

الدنماركيين.
علــــى أن التحول في الدرامــــا الفيلمية 
إنما يتجسد من خلال شخصية إيرنا التي 
من أجــــل الحفاظ على ابنهــــا وتهريبه من 
الحرب سوف تقبل الزواج من ماير مع أنها 
تمقتــــه، وهو الخط العاطفي الذي اشــــتغل 
عليه المخرج في أجواء شــــديدة القســــوة، 
بينمــــا الجنــــود في الملاجــــئ تحت الأرض 
ويتلقــــون القصف ويوشــــكون على الموت 
بينمــــا ماير يحــــاول التحــــرش بالجندية 

إيرنا.
في مــــوازاة ذلك تختــــزل دائرة الحرب 
ومن خــــلال ثكنات الجنود حالات نفســــية 
كارثيــــة كمثل ذلك الشــــاب الــــذي جاء إلى 
الحــــرب متطوّعا وباحثا عن عــــدو يجهله 
لكي ينتقم منه بسبب مقتل والده وأقاربه، 
وهنالك الشــــباب الذين أصيبوا بما يشبه 
الصدمة وهم يزجون فــــي حرب لم يكونوا 

يعلمون عن شراستها وقهرها شيئا.

تتحول تلــــك الثكنة إلى مصهر حقيقي 
للذوات، حيــــث أماني إيرنا في إنقاذ ابنها 
تتلاشــــى نهائيا وها هي جنديــــة بالفعل، 
وهي ليســــت إيرنا بل الجندي سولسوش 
راسمونســــن، هكــــذا أرادت لهــــا الأقدار أن 

تؤدي تلك المهمة.

الاقتباس عن الرواية

وظف المخرج في وســــط تلــــك الأجواء 
القاتمــــة الكثيــــر مــــن العناصــــر المرتبطة 
الكاميرا  حــــركات  واســــتخدام  بالصــــورة 
والإضــــاءة للوصــــول إلــــى أكثــــر تفاصيل 
تعبيريــــة فــــي المشــــاهد، ومن ذلك مشــــهد 

إيهام الضابط الألماني للجنود الدنماركيين 
بــــأن الفرنســــيين قــــد استســــلموا بينمــــا 
يقــــاد الدنماركيــــون إلــــى مخابــــئ وأنفاق 
تعــــج بالجــــرذان والروائــــح الكريهة، وقد 
وظف المخــــرج الأجواء القاتمــــة والإضاءة 
المنخفضــــة للمزيد مــــن التعبير عن الحالة 
النفسية والشعورية للجنود وهم يغطسون 

عميقا في قاع الحرب.
ثــــم يســــتخدم المخرج ببراعة مشــــاهد 
القصف والمعــــارك الحربيــــة وخاصة بعد 
نفاد الطعام واضطــــرار إيرنا إلى المجازفة 
بنفسها في وسط القصف لكي تذهب لجلب 

الطعام وإنقاذ الآخرين من الموت جوعا.

وأمــــا على الجانب الصوتــــي فقد برع 
الإســــتوني مايــــكل زيلمر في بناء نســــيج 
تعبيــــري عميــــق فــــي مجــــال الموســــيقى 
التصويريــــة وكانــــت تراجيديــــا الحــــرب 
مجسدة في مقطوعاته بشكل متميز، أضاف 
إلى جماليات المشــــاهد عمقــــا تعبيريا آخر 
لاسيما مع استخدام الطبول والكونترباص 
والتشيلو وغيرها بشكل متناغم ومؤثر في 
إطار الســــياق الفيلمي، وســــبق لزيلمر أن 
أنجــــز الموســــيقى التصويريــــة للعديد من 
الأفــــلام الروائية الطويلة نذكــــر منها فيلم 
”الحقيقة والعدالة“ وفيلم ”العفو والسلام“ 

وغيرهما من الأفلام.
علــــى أن ذلك الحــــوار المريــــر ما بين 
إيرنــــا والضابط ماير الــــذي يريد الزواج 
منها لكنــــه لا يفي بوعده بإنقاذ ابنها، ثم 
شــــكّه بوجود علاقة لها مع شخص آخر، 
هذه الدائرة الغريبة من العلاقة العاطفية 
الباهتــــة يســــلط المخــــرج الضــــوء عليها 
ويتخذ منهــــا خطا ســــرديا ينتهي نهاية 
غيــــر متوقعة، وذلــــك بوصــــول ماير إلى 
طريق مسدود فهو قد خدم الألمان والتحق 
بالحرب وجلــــب جنودا بالوشــــايات كما 
فعــــل مع إيرنا وابنهــــا، وهو يعيش عزلة 
قاتلــــة كما أنه لــــم يفز بقلــــب إيرنا التي 
تختلف معــــه في تشــــبثها بوطنها وعدم 
الانجــــراف إلى الألمان، لهذا يقرر الانتحار 
بطريقــــة ما، وهو أن تلتهمه ماكنة الحرب 
بالظهور المكشوف أمام السواتر الأمامية 
لتصيبه شظايا القصف أو ينفجر به لغم 
وفــــي كل الأحــــوال تعثر عليــــه إيرنا في 

مشهد مؤثر للغاية.
فهــــا هو مايــــر وقد اختــــرق عمود من 
الأرض الحرام جسده وبقي مصلوبا هناك 
لتنتشــــله إيرنا وتحقق بينهما ذلك العناق 

المفقود بعد سقوط جثة ماير عليها.
تبرز بعد ذلك مســــألة في غاية الأهمية 
تتعلق بهذا الفيلم وكونه مأخوذا عن رواية 
للروائــــي الدنماركــــي إيرلينــــغ جيبســــين، 
وتطرح من خلالها قضيــــة اليوميات التي 

هي أقرب إلى السيرة الذاتية لإيرنا، ولاحظ 
أن شــــكل المعالجة الإخراجية لــــو أراد لها 
المخرج وفي مرحلة كتابة الســــيناريو على 
طريق المذكرات واليوميات وسرد الشخص 
الثالــــث لبدت أكثر جماليــــة وتعبيرية مما 
هــــي عليــــه. لكــــن المخــــرج عمد إلــــى الزج 
بالشخصية الرئيسية إيرنا وتركها تواجه 
مصيرها، وبذلك تقاطع مســــارها السردي 
مع المسار السردي للعديد من الشخصيات 
حتــــى بدت ندّا ضعيفا فــــي بعض الأحيان 
ومجرد امرأة حريصة على إخفاء شــــعرها 
وتبديــــل ملابســــها بعيدا عــــن أنظار باقي 
الجنــــود، وبذلك تم تأطير البنــــاء الدرامي 
في حــــدود مفــــردات متكــــررة تضطلع بها 
إيرنا ومنها مثلا القيام بأعمال الحراســــة 
والمناوبــــة حالها حال الجنــــود الذكور في 
نمطيــــة لم تحمل معهــــا الكثير من عناصر 

الجذب والتشويق.
ومن جانب آخر تم ابتســــار دورها وما 
أراده لها المخرج إلى أضيق مساحة ممكنة 
وحتى حواراتها يلاحظ كم تم اختصارها.

يتحــــدث المخرج عن المراحــــل التي مر 
بهــــا اختيــــاره للروايــــة وذلك فــــي مقابلة 
أوروبــــا،  ســــينما  موقــــع  معــــه  أجراهــــا 
ويقــــول إن ”الرواية التي كتبهــــا الروائي 
الدنماركــــي إيرلينــــغ جيبســــين كانــــت من 
الســــعة بحيث أننــــا لم نأخذ منها ســــوى 
ثلــــث المجريات والأحداث، حيث اشــــتملت 
الروايــــة على شــــخصيات أخــــرى ثانوية، 
وهنالك مســــتويات ســــردية متعددة وكان 
علينا أن نركز على الثيمة الرئيسية وكذلك 

الشخصيات الرئيسية“.
ربمــــا كانــــت مــــن الجوانــــب التي تم 
إغفالهــــا مثلا ولم تظهر إلــــى النهاية وهي 
صــــورة الخصم الذي ظهر أكثر رفقا بإيرنا 
وهو الخصم الفرنســــي، حيث تظهر إيرنا 
وهــــي تخدم في المطعم فــــي خدمة الجيش 
علــــى  الجنــــرال  وليشــــكرها  الفرنســــي 
تضحياتهــــا فــــي نهاية ليس فيهــــا ما هو 

مختلف ولا ما هو متميز.
وبحســــب المخرج أيضا كانــــت الممثلة 
علــــى  إيرنــــا  دور  أدت  التــــي  الرئيســــية 
تواصل مســــتمر في أثناء كتابة السيناريو 
والتحضيــــرات الأولية للفيلــــم، وهي التي 
عايشــــت الشــــخصية وهي تولد في مرحلة 
كتابة الســــيناريو وتفاعلــــت معها إلى حدّ 

كبير.
ومــــن خــــلال المقابلة مع المخــــرج يبدو 
أنه قد حرص على اقتطاع خطوط ســــردية 
بعينهــــا ولهــــذا فقــــد ابتعد عــــن تاريخية 
وكرس  وامتداداتهــــا  وجذورهــــا  الحــــرب 
المســــاحة الفيلمية من أجــــل إيرنا لوحدها 
مع هامــــش محــــدد للشــــخصيات الأخرى 

الأكثر فاعلية.
الحــــرب في هذا الفيلم وبنفس مســــار 
رؤية المخرج هي بمثابــــة آلة كبيرة لا أحد 
يعــــرف كيف تعمل وعندما تخرج عن نطاق 
الســــيطرة ينتهــــي بها الأمر إلــــى أن تقوم 
بتدمير الأشياء التي كنت تعتقد أنك تقاتل 
مــــن أجلهــــا، والكثير من الأشــــياء الأخرى 

التي نسيت يوما ما أنها كانت لديك.
علــــى أن تحــــولا دراميا غيــــر متوقع 
سوف نسمعه من دون أن نتأكد هل كانت 

إيرنــــا في حالة هذيانية من جراء الإرهاق 
والجــــوع وهي أن الفتى الــــذي كان طيلة 
الفيلــــم هو ابنها الــــذي تريد أن تنقذه من 
آلــــة الحرب الجهنمية لم يكن كذلك، وإنما 
هــــو طفل لقيط تم رميه من امرأة مجهولة 
فــــي القرية أمام دارهــــم والتقطته جدتها 
وربتــــه ثم اعتنت به أمها ثم لينتهي الأمر 
به بين يدي إيرنا التي كرســــت كل حياتها 
له ولا تســــتطيع أن تتخيــــل وجودها من 

دونه.
بالطبع ســــيقود المخــــرج الأحداث إلى 
خــــارج كل هذا الســــياق لتعبر عن أنوثتها 
وهــــي فــــي وســــط ثكنة تعــــج بالجــــرذان 
والجوع ولتخوض في علاقة ســــوف تعلم 
في مــــا بعد أنها ســــوف يتمخض عنها أن 

تكون حاملا فعلا.
أمــــا ونحن بصدد التحول الأخير الذي 
تنبــــأ بــــه الجنــــود وتوقعوه وهــــو أنه مع 
زيادة القصف والمحاصرة سوف يأتي وقت 
ويشــــاهدون الجنود الفرنســــين من فوقهم 
ويطالبونهم بالاستســــلام وهو ما ســــوف 
يقع فعلا في مشــــهد مؤثر للغاية تظهر فيه 
إيرنا وهي غارقة في وســــط الماء والأوحال 
فيمــــا بنــــادق الجنود الفرنســــيين مصوبة 
إليها، ولننتهي معهــــا وهي تخدم في أحد 

معسكرات الجيش الفرنسي بعد أسرها.
والحاصل أن الخاتمة التي أراد المخرج 
أن يتــــوج بها تلــــك المأســــاة والتراجيديا 
عندما تعود إيرنا من مسعكرات الفرنسيين 
وكلها أمــــل، وهي تعود إلــــى قريتها لترى 
ابنها بالتبنــــي هناك في انتظارها وهو ما 

وقع فعلا.
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ّ
{إيرنا في الحرب} سيرة امرأة متنك

الحرب تحطم الحياة وتقتل المشاعر الإنسانية

امرأة تجد نفسها مجبرة على التحول إلى جندي

الفيلم يرسم صورة أخرى للحرب وجنودها الذين يحاربون بلا هدف ولا قضية
ــــــا وخرابا، بل فيها أيضا جوهر  ليســــــت الحرب كلّها صراعا داميا وضحاي
إنساني متوار في الداخل قد لا يجري الالتفات إليه بقدر الانشغال بفظائعها 
وتعاســــــاتها فضلا عــــــن انتصاراتها المعمّدة بالدمــــــاء. والمواقف والقصص 
الإنســــــانية كانت حاضرة على الدوام فــــــي العديد من أفلام الحرب وخاصة 
تلك التي تتناول الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي قدمت فيها البشرية 
عشــــــرات الملايين من الضحايا قبل أن تضع الحــــــرب أوزارها وتنتهي إلى 
ــــــي ودروس في العلوم العســــــكرية. وحاد  قصص ومرويات وأرشــــــيف حرب
الكثير من الأفلام عن التناول التقليدي للحرب كما هو الحال في فيلم ”إيرنا 

في الحرب“ للمخرج هينريك روبن غينز.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم يبتعد عن تاريخية 

الحرب وجذورها وامتداداتها 

ويكرس مساحته من 

أجل إيرنا أساسا والخفايا 

النفسية للصراع الدامي

المخرج وظف في تلك الأجواء 

القاتمة الكثير من العناصر 

المرتبطة بالصورة واستخدام 

حركات الكاميرا والإضاءة

#

[ مخرج دنماركي من مواليد 1959.
[ تخصــــص في بداياته بفــــن الغرافيك 
لينتقل لدراســــة الســــينما في المدرسة 
العليا للســــينما في كوبنهاغن وهو في 

سن الثلاثين.
[ بعد إخراج عدد مــــن الأفلام القصيرة 
أفلامــــه  أول  أخــــرج  التســــعينات  فــــي 
الطويلة في عام 2003 بعنوان "شــــخص 

ما مثل هودار".
[ ثم تلا ذلك فيلمه "الرجل الصيني" عام 

.2005
[ حصــــل علــــى إحدى جوائــــز مهرجان 
كارلوفيفــــاري 2008 عــــن فيلمه ”ســــعيد 

بشكل مرتبك“.
[ هذا الفيلم المأخوذ عن رواية إيرلينغ 
جيبســــين هــــو فيلمه الروائــــي الطويل 

السابع.

المخرج هينريك روبن غينز
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السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء… 

مستحيل إلى أن يتحقق

 لعبة الكلمات 

على الإنترنت تجتاح العالم

مايكروسوفت تركب قطار الميتافيرس

تقنيات قابلة للتطبيق نظريا يمكن ترجمتها واقعيا في المستقبل

 برليــن – عرف ألبرت أينشتاين الحائز 
علــــى جائزة نوبل فــــي الفيزيــــاء، وهو 
واحــــد من ألمــــع العلمــــاء فــــي التاريخ، 
الحدود الفيزيائيــــة للكون عندما عرض 
نظريته بشــــأن النسبية العامة قبل أكثر 

من 100 عام.
وتلخــــص شاســــا فوجيــــل العالمــــة 
الفيزيائية والخبيــــرة في مجال الخيال 
العلمــــي أحــــد العناصر الأساســــية من 
نظرية أينشــــتاين قائلة ”ليس من الممكن 

التحرك أسرع من الضوء“.
أي  تســــتطيع  لا  أخــــرى،  وبعبــــارة 
مركبة فضائية أن تتسارع ”بشكل أسرع 
من الضوء“ اعتمادا على قدرتها الذاتية.

ولكن هل يمكن تحقيق ذلك من خلال 
حيلة تتعلق بالسفر في الزمن؟

في نهاية الحلقة الأولى من مسلسل 
”ســــتار تريك“ الشــــهير الــــذي أذيع عام 
1966 وتدور أحداثــــه حول مغامرات في 
الفضــــاء، أصــــدر الكابتن كيــــرك أوامره 
بالانطلاق ”بسرعة وارب واحد“. وتعرف 
موســــوعة ويكيبيديا علــــى الإنترنت في 
الفصل الخاص بمغامرات ســــتار تريك، 
والذي يحمل اسم ”ميموري ألفا“، معنى 
هذا المصطلــــح بأنه ”الانطلاق بســــرعة 

تفوق سرعة الضوء“.

ويقــــول عالــــم الفيزيــــاء المكســــيكي 
ميغيــــل ألكوبيير إنه توصــــل إلى ثغرة 
تتيح السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء، 

على الأقل من الناحية النظرية.
وعندما نتناول بالدراسة فكرة العالم 
المكسيكي التي يطلق عليها اسم ”مشغل 
ألكوبيير“، وهي دراســــة نظرية بالكامل، 
يتضح أن سفينة الفضاء ليست هي من 
تتسارع بســــرعة الضوء، بل أن الفضاء 

حولها ينحني بشكل اصطناعي.
ويعنــــي ذلــــك أن المركبــــة لا تتحرك 
بالــــكاد على الإطلاق، وإنما تســــافر في 

الفضاء داخل ما يطلق عليه اسم ”فقاعة 
وارب“.

ويمكن تفســـير هذه الفكـــرة مجازيا 
بأن مركبـــة الفضاء تمتطي موجة تطوي 
الزمن الفضائي، وبالتالي تقصر مســـار 

الرحلة.
وترى عالمة الفيزيـــاء فوجيل أن هذه 
الفكرة يحيط بها ”الكثير من الافتراضات 

والاستدراكات“.
ومن الشـــروط المسبقة لصحة نظرية 
ألكوبيير، على ســـبيل المثـــال، وجود ما 
يعـــرف باســـم ”الطاقـــة الســـلبية“، رغم 
أنه ليـــس من الواضح حتـــى الآن ما إذا 
كانت هذه الطاقة لها وجود من الأساس، 
ويفتـــرض خبـــراء الفيزيـــاء أن دفقـــات 
الطاقة السلبية تنبعث على أطراف الثقب 

الأسود.
وربما لا يجب أن تثبط هذه العراقيل 
من عزيمة العلماء، ففي نهاية المطاف فإن 
”الأمور تظل مســـتحيلة إلى أن تتحقق“، 
على حد قول الكابتن جان لوك بيكار ربان 

ســـفينة الفضاء في مسلسل ”ستار 
تريك: الجيل القادم“.

وهناك شـــيء واضـــح، وهو أنه 
إذا كان الإنسان سوف يستطيع يوما 
ما الوصول إلى النجوم البعيدة دون 

أن ينقضي عمره خلال الرحلة، 
فلا بـــد مـــن اختـــراع مثل 

هذا المشـــغل الذي وصفه 
ألكوبيير.

غوتنغن  جامعة  وفي 
يتنـــاول  ألمانيـــا  بوســـط 

باحث آخـــر هذه الفكرة ولكن 
بنهج مختلف، يقول عالم الفيزياء 

الفضائية إيريك لينتـــز ”لا توجد طريقة 
قابلـــة للعرض“ لإنتاج الطاقة الســـلبية، 
وبالتالـــي فإنـــه يركز بدلا مـــن ذلك على 
إيجـــاد كميـــة اســـتثنائية مـــن الطاقـــة 

التقليدية.
وعلى هـــذا الأســـاس يكون الســـفر 
فـــي الفضاء إلـــى النجـــم ”بروكســـيما 
ســـينتاوري“ الذي يبعد قرابة 4.2 ســـنة 
ضوئيـــة عن نظامنا الشمســـي، أســـرع 
مقارنة بالوســـائل المعمول بها في الوقت 
الحالـــي، علما بأن الرحلة إلى هذا النجم 
بسرعة مسبار الفضاء ”فويجار 1“ سوف 

تستغرق نحو 75 ألف سنة.
ويكمن التحدي في أن الطاقة اللازمة 
لمثـــل هذه النوعية مـــن الدفع في الفضاء 
سوف تكون هائلة. ويشير لينتز في هذا 

الصدد إلى ”مصدر طاقة هائل“.
ويوضـــح أن ”الطاقـــة اللازمـــة لدفع 
ســـفينة فضـــاء بنصـــف قطـــر 100 متر 
بســـرعة الضوء تزيد 100 مـــرة عن كتلة 

كوكب المشتري“.

وتشـــير معادلة أينشـــتاين الشهيرة 
”حاصـــل ضـــرب الكتلة في مربع ســـرعة 
الضـــوء يســـاوي طاقته“ إلـــى أن الكتلة 
يمكـــن تحويلهـــا إلـــى طاقـــة والعكـــس 

صحيح.
ومن المعروف أن كوكب المشترى أثقل 
بواقع 2.5 مرة من باقي كواكب مجموعتنا 
الشمسية سويا، بما يوازي نحو 318 كرة 
أرضية، وهذا يعني حســـب نظرية لينتز 
أن مركبة الفضاء التي يزيد نصف قطرها 
عن 100 متر لا بد أن تزيد كتلتها عن كتلة 

المشتري أو أن تتصنع ذلك.
ومـــن الناحيـــة النظريـــة، فـــإن ناتج 
وجود هذه الكتلة الضخمة هو أن ينحني 
الفضـــاء أمـــام المركبـــة. وبالتالـــي فـــإن 
ســـفينة الفضاء التي ستنطلق داخل هذا 
المنحنى، لن تتحرك سوى بشكل محدود، 
ولكنهـــا ســـوف تظهر على بعد ســـنوات 

ضوئية في مجرة بعيدة.
ولعل هذه النظرية تكون من الأسباب 
التي تدعو جماهير مسلســـل ستار تريك 
إلـــى الاحتفال، غير أنـــه لا أحد يعرف في 

الواقع كيف يمكن تحقيق هذا الأمر.
وبأي حال من الأحوال، يستطيع 
أينشتاين أن يرقد في سلام في 
ظل نظرية لينتز، حيث 
أنها لن تؤثر على 
تعريفه بأن 
الجسم لا 
يمكنه أن 
يصل إلى 
سرعة الضوء 
اعتمادا على 
قدرته الخاصة.

 باريس – شــــكّل إعلان مايكروسوفت عن 
نيتها الاستحواذ مقابل نحو 69 مليار دولار 
على شــــركة ”أكتيفيجن بليزارد“ الأميركية 
العملاقــــة لألعــــاب الفيديو التــــي أصدرت 
ألعابــــاً واســــعة الشــــعبية منهــــا ”كاندي 
و“وورلد أوف  و“كول أوف ديوتي“  كراش“ 

ووركرافت“، نقطة تحوّل مهمة، إذ أظهر أن 
الميتافيرس لم يعد مجرّد مفهوم، بل تحوّل 
إلى ســــاحة مبارزة بين الشركات العملاقة 

في القطاع الرقمي.
ويصــــف البعــــض الميتافيــــرس بأنــــه 
مســــتقبل الإنترنت، وهو عبــــارة عن عالم 

افتراضــــي ثلاثي الأبعاد يمكن للجميع فيه 
التفاعل فــــي ما بينهم باســــتخدام الأقنعة 
وأجهزة الاستشــــعار وغيرها من الملحقات 
القادرة على إغراق البشــــر فــــي عالم موازٍ 

للعالم المادي.
ذكــــر  علــــى  مايكروســــوفت  وأتــــت 
الميتافيــــرس مرتين في بيانهــــا الصحافي 
الــــذي أعلنــــت فيــــه عزمهــــا علــــى شــــراء 
قــــول  أهمهمــــا  بليــــزارد“،  ”أكتيفيجــــن 
رئيســــها ســــاتيا ناديــــلا إن دور ألعــــاب 
الفيديو ”ســــيكون مهماً في تطور منصات 

الميتافيرس“.
ويذكّر بعــــض الخبراء بأن الميتافيرس 
لا يــــزال فــــي الوقــــت الراهن مفهومــــاً غير 
واضــــح المعالــــم، وأنــــه لا يمكــــن أن يكون 
وحده ســــبباً لصفقة ضخمة بحجم شــــراء 

”أكتيفيجن بليزارد“.
وقــــال رئيــــس تحريــــر مجلــــة الواقع 
توم  الافتراضي والمعزز ”ايميرسيف واير“ 
فيســــكي ”ســــنرى كيف يتطور كل ذلك إلى 

الميتافيرس، لكن الوضع ليس كذلك بعد“.
ورأى أن النظر إلى قرار مايكروسوفت 
يجب أن يكون على أنه ”خطوة استراتيجية 
ضمن قطاع صناعة ألعــــاب الفيديو“. لكن 
آخريــــن يعتبرون أن رهان مايكروســــوفت 

مزدوج في الواقع، إذ يتيح للشــــركة تعزيز 
مكانتها في ســــوق ألعاب الفيديو، ووضع 
بيادقهــــا علــــى ما قد يكــــون ثــــورة رقمية 

جديدة.
وســــتكون مايكروســــوفت بذلك سائرة 
علــــى خطى فيســــبوك التي غيرت اســــمها 
إلى ”ميتا“ تعبيراً عن الأهمية التي توليها 
لهــــذه التقنية الجديــــدة التــــي تعتبر قمة 

التكنولوجيا.
إلا أن تصور الميتافيــــرس يختلف بين 

الشركتين العملاقتين.
فمفهــــوم الميتافيــــرس بالنســــبة إلــــى 
فيسبوك هو حصول التفاعلات في مساحة 

واحدة.
مفهوماً  فتطــــرح  مايكروســــوفت  أمــــا 

لميتافيرس أكثر تعدداً.
وقال ســــاتيا ناديــــلا للصحافيين بعد 
الإعلان عن الاســــتحواذ علــــى ”أكتيفيجن“ 
إنــــه ”عندما نفكر فــــي ما يمكــــن أن يكون 
الميتافيرس، نعتقد أن الأمر لن يقتصر على 

ميتافيرس واحد مركزي“.
وأوضح أستاذ التســــويق الرقمي في 
جامعة وست اسكوتلند ثيو تزانيديس أن 
كل شــــركة تنطلق في تعريفها للميتافيرس 

حسبما هو في الواقع حالياً.

فهدف فيســــبوك هو أن تعزز بواسطة 
التقــــدم التكنولوجي منصة موجودة أصلاً 
هي شــــبكتها الاجتماعيــــة التي تضم نحو 

ثلاثة مليارات مستخدم.
أما مايكروسفت فستضطر من جهتها 
مــــن الملكيات  إلى ”شــــراء كميــــات كبيرة“ 
الفكريــــة الحاليــــة لتجميعها معًــــا بطريقة 
التحتيــــة  البنيــــة  باســــتخدام  متماســــكة 
السحابية (الحوسبة غير المادية) وخدمات 

الأعمال.

وقال ثيــــو تزانيديس ”لــــن أتفاجأ إذا 
ظهر تعاون صامت“ داخل مايكروسوفت.

ولم تكشــــف الشركات العملاقة الأخرى 
في سيليكون فالي بعد عن استراتيجياتها 
فــــي مــــا يتعلــــق بالميتافيــــرس، إذ بقيــــت 

”غوغــــل“ و“أمــــازون“ و“آبــــل“ بعيــــدة من 
الموضوع، أقله علناً.

ولاحــــظ تــــوم فيســــكي أن ”أمــــازون“ 
معروفــــة بالتخطيــــط الدقيــــق لتحركاتها، 
وربمــــا تعمــــل بالفعل علــــى الموضوع، في 
انتظــــار اللحظــــة المناســــبة للإعــــلان عن 

نواياها.
وأبــــدى المحلل فــــي شــــركة الأبحاث 
الأميركية ”ثيرد بريدج“ ســــكوت كيســــلر 
خططــــت  مايكروســــوفت  بــــأن  اعتقــــاده 
لعملية الاســــتحواذ فيما كان منافســــوها 
غارقــــين في مشــــاكل قانونيــــة وتنظيمية 

حول العالم.
وهــــذا الواقــــع يجعــــل معركــــة تحديد 
الميتافيــــرس محصورة فــــي الوقت الراهن 
بين عملاقين وعدد من الشــــركات الصغيرة 
التي يتخصص كل منهــــا في جانب واحد 

من العالم الافتراضي المستقبلي.
وأشــــار توم فيســــكي مثلاً إلى شــــركة 
”يونيتــــي“ المتخصصة فــــي الحلول ثلاثية 
الأبعاد وإلى شرطة تصميم ألعاب الفيديو 

”إبيك“.
ولفــــت إلــــى أن ”مهندســــين يعملــــون 
بهدوء“ بعيدا عن النقاشات ”لبناء الأسس“ 

لما سيكون عليه الميتافيرس مستقبلاً.

 واشــنطن – اســــتأثرت لعبــــة ”ووردل“ 
علــــى اهتمام عــــدد كبير من مســــتخدمي 
الشبكات الاجتماعية، وسُجّل إقبال واسع 
عليها في الأســــابيع الأخيــــرة، وهي تقوم 
على مبدأ بســــيط يتمثل في اكتشاف كلمة 
كل يوم من خمســــة أحــــرف، وبحد أقصى 

هو ست محاولات.
وقالــــت ســــوزان دروبــــين (65 عامــــاً) 
التــــي تلعب ”ووردل“ يومياً إنها ”رائعة“، 
ولاحظــــت أنهــــا تجعــــل اللاعــــب ”مدمناً 

عليها“.
وتشــــرح المرأة المتقاعــــدة التي تعيش 
فــــي ميريلانــــد علــــى الســــاحل الشــــرقي 
للولايات المتحدة أن اللعبة ”لا تستغرق الا 
بضع دقائق“، واصفة إياها بأنها ”وسيلة 

تسلية ظريفة ومدتها قصيرة“.
وأفادت صحيفــــة نيويورك تايمز بأن 
عــــدد الذيــــن يحاولون العثــــور على كلمة 
اليوم ارتفع من 90 شــــخصاً في الأول من 
نوفمبــــر الفائت إلى أكثر من 300 ألف بعد 

شهرين في الثاني من يناير الجاري.
ويبــــدو مبــــدأ اللعبة ســــهلاً، ويتمثل 
في العثور علــــى الكلمة الأنســــب المكونة 
مــــن خمســــة أحــــرف، في ســــت محاولات 
كحــــد أقصى. ويظهر كل حــــرف في مكانه 
كان  وإذا  الأخضــــر،  باللــــون  الصحيــــح 
الحــــرف فــــي غيــــر مكانــــه يظهــــر باللون 

الأصفر.
وينبغــــي علــــى كل لاعب إيجــــاد كلمة 
واحــــدة يومياً، هي نفســــها للجميع، وإذا 
أخفق فــــي ذلك لا يمكنه إعادة المحاولة إلا 

في اليوم التالي.
وما لبثت ســــوزان دروبين التي بدأت 
تلعب قبل أســــابيع أن انضمت إلى الآلاف 
من هواة ”ووردل“ الذين ينشرون نتائجهم 
اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي 
باســــتخدام وســــم #ووردل على شكل ستة 
خطوط يتضمن كل منها خمســــة مربعات 
ملونــــة تبينّ عدد المحــــاولات التي قام بها 

اللاعب لفك اللغز.
وما يميــــز ”ووردل“ أن مصممها وهو 
مهندس كمبيوتــــر بريطاني يدعى جوش 
واردل يعيــــش في نيويورك، لم يكن يهدف 
إلى بيعها للجمهــــور العريض، بل أرادها 
ببساطة وسيلة للترفيه، وقرر عدم تحقيق 

أرباح من خلال هذه اللعبة.
وقال جوش واردل لصحيفة نيويورك 
تايمز إن المستخدمين ”يستمتعون بوجود 
هــــذه اللعبــــة المســــلية علــــى الإنترنت“. 
لا تُقدم على ”أي أمر  وطمأن بأن ”ووردل“ 

يثير الريبة في ما يتعلق ببيانات اللاعب 
الشخصية“.

ولا تظهـــر أي إعلانـــات علـــى الموقع، 
لكن البعض ســـبق أن حاولوا نسخ المبدأ، 

وكسب المال من خلاله.
ورأى منســـق الأبحاث في مركز ”غايم 
لدراســـات الألعاب الرقمية في معهد  لاب“ 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا (إم.آي.تي) 
تســـاعد  مايكل جاكوبســـون أن ”ووردل“ 
في تمرير الوقت، كمـــا في حالات ”انتظار 

حافلة“ على سبيل المثال.
ورأى جاكوبســـون أن نجـــاح اللعبـــة 
يعـــود جزئيـــاً إلى ســـهولة نشـــر اللاعب 
لنتائجه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال ”تشـــعر بالفخر (بعد حل اللغز)، 
ومـــا عليك ســـوى النقر على زر المشـــاركة 
الصغير، مما يتيح لك التباهي قليلاً، وهو 

ما نحب أن نفعله عادة“.
أما عالمة النفس المتخصصة في ألعاب 
الفيديو رايتشل كويرت فاعتبرت أن الأمر 
يقع تحـــت نظريـــة المقارنـــة الاجتماعية، 
لجهـــة أن كل فرد يرغب في تقويم نفســـه 

مقارنة بالآخرين.
واعتبـــرت أن ”حصـــر إمـــكان اللعب 
بمرة واحدة يومياً يمنح إحساساً بالندرة 

النفسية“.
وقالـــت ”هـــذا مـــا يجعلـــك ترغب في 

العودة واللعب يوما بعد يوم“.
وللعبـــة ميـــزة أخـــرى هي أنهـــا في 
متناول الجميع بشـــرط أن يتقن المستخدم 
اللغة الإنجليزية. لكنّ هذا الشـــرط لم يعد 
قائماً، إذ ســـرعان ما تم توفير نسخ منها 
بلغات أخرى نظراً إلى شعبيتها الواسعة.
إلـــى  أخيـــراً  ”ووردل“  تحويـــل  وتم 
وهـــذه  ”ســـوتوم“.  وســـمّيت  الفرنســـية 
التسمية مؤلفة من أحرف كلمة ”موتوس“ 
لعبـــة  بالاتجـــاه المعاكـــس، و“موتـــوس“ 
تلفزيونيـــة معروفـــة كانـــت تعـــرض على 
قنوات مجموعة ”فرانس تلفزيون“ العامة.

وعلى موقـــع ”ســـوتوم“، ينبغي على 
ايجاد كلمة  المســـتخدم كما فـــي ”ووردل“ 

اليوم في ست محاولات فقط.
لكن جوناثان ماغانو الذي تولى مهمة 
أوضح،  إلى ”ســـوتوم“  تحويـــل ”ووردل“ 
أنه لم يشـــأ الاســـتعانة بكل خصوصيات 

النسخة الإنجليزية.
وصمم مهنـــدس الكمبيوتر الثلاثيني 
”ســـوتوم“ في يـــوم واحـــد. وبعـــد أربعة 

أيام فقط من إطـــلاق اللعبة، بدأت النتائج 
الإيجابية تظهر على موقع ”سوتوم“.

عرضت أفلام ومسلســــــلات الخيال 
العلمي أشياء كنا نعتبرها مستحيلة 
التحقيق في الواقع، لكن مع التقدم 
التكنولوجي المذهل استحال ما كنا 
نصنفه ضربا من الخيال إلى واقع 
وحقائق قابلة للتطبيق، ويبقى السفر 
بسرعة تفوق سرعة الضوء كما في 
الشــــــهير  مسلســــــل ”ســــــتار تريك“ 
ــــــا في انتظــــــار تحقيقه  ممكنا نظري

في المستقبل.

بيانات اللاعب محفوظة

الميتافرس مجال الصفقات الضخمة

الميتافيرس العالم ثلاثي 

د مفهوم، 
ّ
الأبعاد لم يعد مجر

ل إلى ساحة مبارزة 
ّ
بل تحو

بين الشركات العملاقة في 

القطاع الرقمي

الطاقة اللازمة لدفع 

سفينة فضاء بنصف قطر 

100 متر بسرعة الضوء 

تزيد 100 مرة عن كتلة 

كوكب المشتري

سفر يحتاج إلى مصدر طاقة هائل

إ ي ي
أن تتحقق“، مســـتحيلة إلى
الكابتن جان لوك بيكار ربان
”ستار ضاء في مسلسل

القادم“.
ـــيء واضـــح، وهو أنه

ان سوف يستطيع يوما 
لى النجوم البعيدة دون 

مره خلال الرحلة،
اختـــراع مثل 
الذي وصفه

غوتنغن معة 
يتنـــاول  يـــا 
هذه الفكرة ولكن

ف، يقول عالم الفيزياء 

مـــرة عن كتلة  بســـرعة الضوء تزيد 100
كوكب المشتري“.

ي
ولعل هذه النظرية تكون من الأ
التي تدعو جماهير مسلســـل ستا
إلـــى الاحتفال، غير أنـــه لا أحد يع
الواقع كيف يمكن تحقيق هذا الأم
وبأي حال من الأحوال، يس
أينشتاين أن يرقد في س
ظل نظرية لينتز
أنها لن تؤ
تعري
الج
يم
يص
سرعة
اعتما
قدرته الخ



 واشــنطن - تســــبب متلازمــــة التعــــب 
المزمن إحساسًــــا بالتعب بشــــكل مستمر 
إلــــى درجــــة تمنع مــــن القيــــام بالمهمات 
اليومية العادية، وهنالك أعراض إضافية 
أخرى لكن الإعياء الحاد المســــتمر لستة 
أشــــهر على الأقل هو العَرَض الأساســــي 

لمتلازمة التعب المزمن.
وقد يشــــكك البعض فــــي قدرتهم على 
ممارســــة بعض التمرينات الرياضية في 
الوقت الذي يُعانون فيه من التعب. ويؤكد 
الخبــــراء أن ذلك ممكن شــــريطة مباشــــرة 
التمارين رويدا رويدا والحرص على عدم 
بــــذل مجهود أكثر من الــــلازم، ومن المهم 
أن يتذكر البعــــض أن التمارين الرياضية 

تُحسّن من الشعور العام.
ممارســــة  أن  الكثيــــرون  ويعتقــــد 
التمارين ســــتجعلهم أكثــــر إرهاقا، ولكن 
العكس صحيــــح تماما. وهناك العديد من 
الدراســــات التي تظهر أن النشاط البدني 
يمكن أن يقلل من التعب وأمراض خطيرة 

مثل السرطان.

ومــــن ناحية أخــــرى، يمكــــن أن تكون 
ممارسة التمارين ســــببا آخر في الشعور 
بالتعــــب المتواصل بالفعل، حيث تشــــير 
الأبحاث إلى أن الذين يعانون من متلازمة 
التعب المزمن لديهم مستويات منخفضة 
من التحمل والقــــوة، مما يحد من قدرتهم 
على ممارســــة الرياضة. ومــــع ذلك، يجب 
عليهم التحــــدث إلى مختــــص صحي إذا 
كانــــوا يعتقدون أنهم قد يكونون مصابين 

بهذه المتلازمة.
ممارســــة  أن  الدراســــات  وأثبتــــت 
 (AEROBICS) الرياضــــة الهوائيــــة الخفيفــــة
كالمشي وغيرها تُساعد الأشخاص الذين 
يُعانــــون من متلازمة التعــــب المزمن على 
الشــــعور بالنشــــاط والحيوية مما يخفف 

الشعور بالتعب.
وهنالك أشــــخاص يتجنبون الرياضة 
البدنيــــة لأنهــــم يتخوّفــــون مــــن أن تزيد 

وضعهم سوءا، لكن العكس هو الصحيح، 
فالراحة المطلقة تضر باللياقة البدنية.

مهمــــة  بريطانيــــة  دراســــة  وكشــــفت 
أن الذيــــن يعانــــون من ”متلازمــــة الوهن 
أو مــــا يعرف بمتلازمة  العضلي المزمن“ 
التعب المزمن، ينبغي عليهم ترك الكســــل 
وممارسة الرياضة إذا أرادوا تخفيف حدة 

حالاتهم.
فقــــد بيّنت الأبحاث أن العلاجات التي 
تشجع النشاط المنتظم هي أفضل طريقة 
لمعالجــــة هذه المتلازمــــة، لكن العديد من 
المرضى يخشون أن يسبب لهم هذا الأمر 

المزيد من التعب والألم.
ويشار إلى أن متلازمة التعب المزمن 
تعتبــــر الآن مرضا معروفــــا يؤثر في نحو 
250 ألف شخص في بريطانيا، وهي حالة 
يعانــــي المصابون بها من إرهاق شــــديد 
وألم فــــي المفاصل وصداع ومشــــاكل في 
الذاكرة، ومع ذلك لا يزال الأطباء يجهلون 

سببها أو كيفية علاجها.
وتوصلت الدراســــة إلــــى أن كثيرا من 
المرضــــى بهــــذه الحالــــة كانوا يخشــــون 
ممارســــة الرياضة، لكن بمجرد تشجيعهم 
علــــى أن يكونــــوا أكثر نشــــاطا من خلال 
علاجــــات ســــلوكية بــــدأت تظهــــر عليهم 

علامات التحسن.
ووفــــق المراكــــز الأميركيــــة للتحكــــم 
المصابيــــن  فــــإن  والوقايــــة  بالأمــــراض 
بمتلازمــــة التعب المزمــــن يصبحون غير 
قادريــــن على العمل بنفــــس الطريقة التي 

كانوا يعملون بها قبل أن يمرضوا.
وهــــذه الحالة تغير قدرة الأشــــخاص 
مثــــل  اليوميــــة،  بالمهــــام  القيــــام  علــــى 
الاســــتحمام أو تحضيــــر وجبــــة. وغالبا 
مــــا تجعل من الصعــــب الاحتفاظ بوظيفة 
والذهــــاب إلى المدرســــة والمشــــاركة في 

الحياة الأسرية والاجتماعية.

ويعرّف المتخصصون متلازمة التعب 
المزمن علــــى أنها اضطراب معقد ينشــــأ 
عنه إرهاق شــــديد يستمر لمدة ستة أشهر 
على الأقل ولا يمكن تفسيره تفسيرًا كاملاً 
بحالــــة مرضية كامنــــة. وقد يــــزداد الأمر 
ســــوءًا مع النشاط الجســــدي أو الذهني، 

غير أنه لا يتحسن مع الراحة.
وتشــــمل الأعراض الأخــــرى المحتملة 
النوم غيــــر المريح وصعوبات في الذاكرة 
والتذكــــر والتركيــــز واضطرابــــات تزداد 
ســــوءًا مع الانتقال من وضعية الاستلقاء 
أو الجلوس إلــــى الوقــــوف. وتُعرَف هذه 
الحالــــة المرضيــــة أيضًــــا باســــم التهاب 

الدماغ والنخاع المؤلم للعضل.
ولا يوجد سبب معروف بعدُ لمتلازمة 
التعــــب المزمن، رغــــم وجــــود العديد من 
النظريات التفســــيرية لها، والتي تتراوح 
بين الإصابــــة بالعدوى الفايروســــية إلى 
الإجهاد النفســــي. ويعتقد بعض الخبراء 
أن متلازمة التعب المزمن قد تكون ناجمة 

عن مجموعة من العوامل مجتمعة.
ولا يوجد اختبار معين بإمكانه تأكيد 
تشخيص الإصابة بها. وقد يحتاج الأفراد 
إلــــى مجموعــــة متنوعة مــــن الاختبارات 
الطبيــــة لاســــتبعاد المشــــكلات الصحية 
الأخرى التي لها أعراض مشــــابهة. ويُركز 
علاج متلازمة التعب المزمن على تحسين 

الأعراض.
ونشــــر أحد الأطباء دراسة تشير إلى 
عــــلاج متلازمــــة التعب المزمــــن من خلال 
ممارســــة التمارين الرياضيــــة، حيث ركز 
في بحثه على الرعاية النفســــية التكميلية 
للمرضــــى الذين يعانون مــــن حالات طبية 

معينة.
وقــــال الطبيــــب ”يهــــدف بحثــــي إلى 
فهم الجوانب النفســــية للأمراض الطبية 
وعلاجاتها، وتطوير تدخلات جديدة لتلك 

التي تتكامل مع الرعاية الطبية وتقييمها 
في تجارب سريرية صارمة“.

وقام فريق البحث بتجنيد 641 مريضا 
لإجراء التجربة، وهي عينة كبيرة. وخضع 
القياســــية،  الطبيــــة  للرعايــــة  المرضــــى 
بالإضافة إلى علاج ”PACE“، حيث حصل 
جــــزء مــــن المرضى على عــــلاج حديث أو 

روتين معين من التمارين الرياضية.
وبعد عام قام المرضى الذين مارسوا 
التماريــــن الرياضية أو العلاج بممارســــة 
التحــــدث المطلــــق، بتقييم التعــــب لديهم 

وأدائهم البدني مقارنة بغيرهم.
وادعت الدراســــة أن العــــلاج الحديث 
السلوكي والمعرفي والممارسة الرياضية 
أســــاليب آمنة ومعتدلــــة الآثــــار، ولكنها 
تصطــــدم ببعــــض الصعوبــــات كصعوبة 
المشــــاركة فــــي الأنشــــطة التي قــــام بها 
المريــــض قبل إصابته لمدة 6 أشــــهر على 
الأقــــل، والأعراض التي تزداد ســــوءا بعد 
المجهود البدنــــي أو العقلي أو العاطفي، 
وقلة النوم ومشــــاكل الوظيفــــة الإدراكية، 
وتغيــــر إيقــــاع القلــــب وضغط الــــدم عند 

محاولة الوقوف.
ومــــن جهــــة أخــــرى غالبا ما يشــــعر 
مرضى الســــرطان بالتعــــب المزمن، ولكن 
في الحقيقة تساعدهم التمارين المستمرة 

على الشعور بالراحة.
ويمكن أن تســــاعد التمارين الرياضية 
فى مد الجســــم بالقــــوة والطاقة مع مرور 
الوقــــت، ويُعد العــــلاج التدريبى المتدرج 
المعــــروف أيضًــــا باســــم ”جــــات“ إحدى 
الطرق التى يمكن أن تساعد بها التمارين 
الأشــــخاص المصابين بمتلازمــــة التعب 
المزمن، وتزداد شدة التمارين والحركات 
تدريجيًا لمســــاعدة جســــم المريض على 
التكيــــف معها ومســــاعدته فى الشــــعور 

بمزيد من النشاط.

 برليــن - قالت خبيرة التغذية الألمانية 
أندريا دانيتشــــيك إن حِمية ”ســــيرتفود“ 
(SIRTFOOD DIET) هــــي نظــــام غذائي نباتي 
يقوم على الأغذية التي تعمل على تنشيط 
إنزيمات ”الســــرتوين“ في الجسم، والتي 
تتمتــــع بتأثيــــر إيجابــــي علــــى التمثيل 

الغذائي والتحكم في عملية الشيخوخة.
وأوضحت دانيتشــــيك أن هذه الأغذية 
تشــــمل الفواكه الحمضيــــة والخضروات 
الخضــــراء والكرنب ومنتجــــات الصويا، 
وكذلــــك التوابــــل مثــــل الكركــــم والفلفل 
والثــــوم، بالإضافــــة إلــــى الدهــــون عالية 
القيمــــة مثــــل زيــــت الزيتون، مــــع تجنب 

السكر والدقيق الأبيض قدر الإمكان.
وأضافت دانيتشــــيك أن هذه الحِمية 
تقليــــل  بفضــــل  الــــوزن  بإنقــــاص  تَعــــد 
السعرات الحرارية، غير أنه لم يتم إجراء 

أبحاث علمية كافية عن مدى فعاليتها.
وتعتمد هذه الحمية على مجموعة من 
سبعة بروتينات موجودة في الجسم ثبت 
أن لهــــا مجموعة متنوعة مــــن الوظائف، 
إذ تحســــن من عمليــــة التمثيــــل الغذائي 
في الجســــم وتســــاعد على تقليل الشهية 
وتخفف من حدة الالتهابات الموجودة في 
الجسم، وتســــاهم في الحفاظ على الكتلة 
العضلية، كما أنها تزيد من معدلات حرق 

الدهون.
وقــــد تكون بعض المركبــــات النباتية 
الطبيعيــــة قــــادرة علــــى زيادة مســــتوى 
هــــذه البروتينات في الجســــم، وقد أطلق 
على الأطعمــــة التي تحتوي عليها اســــم 
”الأطعمــــة التالفــــة“. ولا تعتمــــد حميــــة 
ســــيرتفود على تجنب أنــــواع محددة من 
الطعــــام بل إضافة عناصــــر غذائية تعمل 
علــــى زيــــادة البروتينــــات الســــبعة التي 
تساهم في عملية إنقاص الوزن، ومن أبرز 
تلــــك الأطعمة الكرنــــب، الفراولة، البصل، 

الصويا، البقدونس وزيت الزيتون.
ويتكوّن نظام ســــيرتفود الغذائي من 
مرحلتيــــن على مــــدى 3 أســــابيع. وتدوم 
المرحلــــة الأولى 7 أيــــام، وتتضمن تقييد 
الســــعرات الحرارية والكثير من العصير 

الأخضــــر. وخــــلال الأيام الثلاثــــة الأولى 
يحدد معــــدل الســــعرات الحرارية بـ1000 
ســــعرة. ويُوصى بشــــرب ثلاثــــة عصائر 
خضــــراء يوميــــاً بالإضافــــة إلــــى وجبة 

واحدة.
وفي الأيـــام من الرابع إلى الســـابع، 
يرتفـــع معدل تناول الســـعرات الحرارية 
إلـــى 1500 ســـعرة، ويتضمن ذلك شـــرب 
كوبيـــن مـــن العصيـــر الأخضـــر يومياً، 
وتنـــاول وجبتيـــن إضافيتيـــن غنيتيـــن 

بالمأكولات البحرية.

أما المرحلـــة الثانية فتســـتمر لمدة 
أســـبوعين، وخلال مرحلة الصيانة هذه، 
يجب أن تستمر المرأة في إنقاص وزنها 

بثبات.
للســـعرات  معيّـــن  حـــدّ  يوجـــد  ولا 
الحرارية لهـــذه المرحلة، ويمكنها تناول 
ثـــلاث وجبات غنيـــة بأطعمة ســـيرتفود 

وعصير أخضر واحد يومياً.
وبعـــد الحميـــة يمكن تكـــرار هاتين 
المرحلتيـــن بقدر ما تريـــد المرأة لفقدان 

المزيد من الوزن.
ويُنصـــح بتضمين النظـــام الغذائي 
المعتـــاد وجبـــات تعتمـــد علـــى أطعمة 
سيرتفود بانتظام، كما يُنصح بالاستمرار 
فـــي شـــرب العصيـــر الأخضـــر كل يوم. 
وبهـــذه الطريقة يصبح نظام ســـيرتفود 
الغذائـــي بمنزلة تغيير فـــي نمط الحياة، 

أكثر من نظام غذائي لمرة واحدة.
ويشكل العصير الأخضر جزءا مهما 
مـــن حمية ســـيرتفود، إذ يُوصى بتناوله 

مرة إلى ثلاث مرات يومياً.
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هذه الحمية تعتمد 

على مجموعة من سبعة 

بروتينات موجودة في 

الجسم ثبت أن لها مجموعة 

متنوعة من الوظائف

من يعانون من متلازمة 

التعب المزمن لديهم 

مستويات منخفضة من 

التحمل، مما يحد من 

قدرتهم على التدرب

 دوســلدورف (ألمانيا) - حذرت خبيرة 
التغذيـــة أنجيـــلا كلاوزن مـــن أن بعض 
مثبطـــات الشـــهية أو العلاجـــات التي 
يتم الإعلان عنها لســـد الشهية أو حرق 

الدهـــون وإنقـــاص الوزن قـــد تكون 
ضارة، فضلا عـــن أنها لا تفيد في 

إنقاص الوزن بشكل دائم.
وأوضحت عضو مركز 

استشارات المستهلك بولاية 
نوردراين فستفالن الألمانية 
أن إنقاص الوزن عن طريق 

مدرات البول مثلا، وإن 
كان له تأثير سريع في 

إنقاص الوزن عن طريق 
التخلص من السوائل، إلا 

أنه في النهاية لا يعني 
التخلص من الدهون، 

بالإضافة إلى أن المواد 
التي تقلل من الشهية 
مثل الغلوكومانان قد 

تتسبب في انسداد 
معوي، إذا لم يتم شرب 

سوائل كافية معها، وعلى الرغم من أن 
هذه العلاجات تشعر المرء بالشبع، إلا 
أن الجوع سيعاود هجماته مرة أخرى 
بعد توقف مفعول العلاج، وهو 

ما يعرف بتأثير اليويو.
ونصحت الخبيرة 
الألمانية بتقليل الاعتماد 
على مثل هذه العلاجات 
واستبدالها 

الغنية  الكاملة  والحبـــوب  بالخضروات 
بالأليـــاف الغذائية، والتي تمد الجســـم 
بالعناصر الهامة لعملياته الحيوية على 
العكـــس من مخفـــوق الحميـــة الغذائية 
عن طريق المســـاحيق، بالإضافة إلى أن 
العديـــد من المكمـــلات الغذائية تحتوي 
على نســـبة عالية من السكر والسعرات 

الحرارية.
ولا يقتصر مصطلح مثبطات الشهية 
علـــى الأدوية التي يتـــمّ تناولها من أجل 
تخفيـــض الشـــهية، بل يمكن أن يشـــمل 
والطرق  الغذائية  والمتمّمات  الأطعمة 
الغذائية التي تُســـاعد الشـــخص 
في إيقاف الشعور بالجوع لديه، 
وبعض الطرق تُقدّم فعالية أكبر 
من غيرها، إلاّ أنّ شركات الأدوية 
المستعملة في هذا المجال يمكن 
أن تدّعـــي تقديم فائـــدة هائلة في 
إيقـــاف الشـــهية، إلاّ أنّ الفائـــدة 
المرجـــوة منهـــا لا تُعـــدّ معروفة 
بشكل كامل، كما أنّ بعضها له آثار 

جانبية خطيرة.

ويمكـــن للراغبين فـــي إنقاص الوزن 
اســـتعمال مثبطـــات الشـــهية الطبيعية 
نظـــرا إلـــى أنهـــا لا تمثل خطـــورة على 

الصحة.
الطبيعية  الشـــهية  مثبطـــات  ومـــن 
فاكهـــة الكمثـــرى لأنهـــا غنيـــة بالمـــاء 
والأليـــاف، فهـــي تخفف مـــن الرغبة في 
تناول الحلويات وتطيل الشعور بالشبع 

في الأمعاء، حيث أن هضمها بطيء.
وكذلـــك الشـــاي الأخضر لأنـــه غني 
ومضادات  والبوليفينول  بالفلافونويـــد 
الأكســـدة والكافيين، وهي مواد تنشـــط 
عملية التمثيـــل الغذائي وتقلل الالتهاب 
في الجسم وتســـاعد على حرق الدهون، 
والشـــوفان لأنـــه غنـــي بالأليـــاف التي 
تزيد بشـــكل طبيعي من الشعور بالشبع 
وتحســـن الجراثيم المعويـــة، بالإضافة 
إلى تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين.

بالإضافة إلى ذلك، تســـاعد الأطعمة 
الحراريـــة أيضًـــا علـــى زيـــادة التمثيل 
الغذائي وتعزيز حرق الدهون مثل الفلفل 

والقرفة والقهوة.

ممارسة الرياضة باعتدال تقلل من الإجهاد

متلازمة التعب المزمن تحد من القدرة 
على ممارسة الرياضة

النشاط المنتظم أفضل طريقة لمعالجة المتلازمة
ــــــة أهمية  تؤكــــــد الدراســــــات العلمي
ــــــة  الرياضي ــــــن  التماري ممارســــــة 
ــــــف أعــــــراض  ــــــة فــــــي تخفي المعتدل
متلازمــــــة التعــــــب المزمــــــن. ويعتقد 
ــــــرون أن هــــــذه المتلازمة تحد  الكثي
من قدرتهم على ممارســــــة الرياضة 
لأن لديهم مســــــتويات منخفضة من 
التحمل والقوة، وينصحهم الخبراء 
ــــــذل مجهود  بالحــــــرص على عدم ب

أكثر من اللازم.

الألمانيــــة  الجمعيــــة  قالــــت  برليــن -   
لطــــب الحوادث إن كســــر الترقوة يعدّ من 
الإصابات الشــــائعة خاصة لــــدى الأطفال 
والشــــباب نظرا إلى أن الترقوة لا تصبح 
صلبة تمامــــا حتى عمر 20 عامــــا تقريبا، 
علمــــا بأن الترقوة عبارة عن عظم يقع بين 
لوح الكتــــف في الظهر وعظــــم القص في 

منتصف الصدر.
وأضافــــت الجمعيــــة أن خطر تعرض 
الترقوة للكسر يرتفع مع التقدم في العمر 

نظرا إلى ضعف العظام.
وتتعــــرض الترقــــوة للكســــر بســــبب 
والإصابــــات  والاصطــــدام  الســــقوط 
الرياضية، مشــــيرة إلى أن أعراض الكسر 
تتمثل في تورم الكتــــف وعدم القدرة على 
تحريكــــه أو الشــــعور بألم عنــــد تحريكه 

وظهور كدمات عليه.
وفي الحــــالات البســــيطة يتــــم علاج 
كسر الترقوة بواســــطة مسكنات الألم مع 
ارتداء حمالة للذراع. وبعد إزالة الحمالة، 
قد يوصي الطبيــــب بتمارين إعادة تأهيل 
إضافيــــة أو علاج طبيعي لاســــتعادة قوة 

العضلات وحركة المفاصل والمرونة.

وفــــي الحــــالات الصعبة مثــــل إزاحة 
الترقــــوة يتم اللجوء إلى الجراحة لتثبيت 

الترقوة بواسطة الشرائح والمسامير.
والترقوة المكسورة أو عظمة الترقوة 
المكســــورة هــــي إصابة رياضية شــــائعة 
تحدث بشــــكل عام عند الاصطدام بالكتف 
أو الســــقوط على ذراع ممدودة، وقد تكون 
هذه الكســــور جزئية أو كاملــــة وغالبًا ما 
تتطلب إصلاحًا جراحيــــا أو تثبيتا أثناء 

التئامها.
وكل كســــر فريــــد من نوعــــه، لذلك من 
المهــــم أن يعمــــل الرياضي عــــن كثب مع 
طبيبه ومعالجه الطبيعي لتصميم برنامج 
إعادة تأهيل لكســــر الترقوة يكون خاصًا 

بإصابته ومستوى لياقته ونمط حياته.
وبشــــكل عام، تم تصميم جميع برامج 
تمارين إعادة التأهيل لمساعدة الرياضي 
على اســــتعادة النطــــاق الكامــــل للحركة 
ثم قوتــــه الكاملة للســــماح بالعــــودة إلى 

ممارسة الرياضة بأمان وسرعة.
وعظمة الترقوة، هــــي العظمة البارزة 
أســــفل العنــــق وأعلــــى الصــــدر، وتعتبر 

واحدة من علامات الجمال لدى النساء.

حِمية سيرتفود 
تؤثر إيجابا على عملية 

التمثيل الغذائي

خطر تعرض الترقوة للكسر 
يرتفع مع التقدم في العمر

الترقوة لا تصبح صلبة تماما إلى حدود سن العشرين

الخضراوات تفيد في إنقاص الوزن بشكل دائم 

أكثر من مثبطات الشهية

ت الشـــهية أو العلاجـــات التي
لان عنها لســـد الشهية أو حرق
ن وإنقـــاص الوزن قـــد تكون
فضلا عـــن أنها لا تفيد في 

الوزن بشكل دائم.
ضحت عضو مركز

ات المستهلك بولاية 
ن فستفالن الألمانية
ص الوزن عن طريق 

لبول مثلا، وإن 
أثير سريع في

الوزن عن طريق 
ص من السوائل، إلا 

لنهاية لا يعني 
ص من الدهون،
ة إلى أن المواد
ل من الشهية 
لوكومانان قد 

في انسداد 
شرب يتم لم ذا

أن الجوع سيعاود هجماته مرة أخرى 
بعد توقف مفعول العلاج، وهو 

ما يعرف بتأثير اليويو.
ونصحت الخبيرة 
الألمانية بتقليل الاعتماد 
مثل هذه العلاجات  على
واستبدالها 

بالعناصر الهامة لعمليات
العكـــس من مخفـــوق الح
المســـاحيق، ب عن طريق
العديـــد من المكمـــلات ال
على نســـبة عالية من الس

الحرارية.
ولا يقتصر مصطلح م
علـــى الأدوية التي يتـــمّ ت
تخفيـــض الشـــهية، بل ي
ال والمتمّمات  الأطعمة 
الغذائية التي تُســ
في إيقاف الشعور
وبعض الطرق تُق

إ ي

من غيرها، إلاّ أنّ
المستعملة في هذ
ف تقديم أن تدّعـــي
إيقـــاف الشـــهية،
م ي

المرجـــوة منهـــا لا
إ

بشكل كامل، كما أنّ
خطيرة. جانبية



 الجزائــر - قـــال أخصائيون إن “مرض 
ارتفـــاع ضغط الدم الشـــرياني يســـجل 
انتشـــارا بوتيـــرة متســـارعة بالجزائـــر 
ويســـجل منحى تصاعديا كبيرا“. وحذّر 
الطبيـــب المختـــص فـــي أمـــراض القلب 
منصـــف بلمولـــود من انتشـــار مشـــاكل 
ارتفاع ضغط الدم وســـط شباب الجزائر، 
وخاصة أولئـــك الذين لا تتعدى أعمارهم 
18 ســـنة، وهي نســـبة تصل إلـــى ثلاثة 
أضعاف مقارنة بالنسبة المتعارف عليها 
عالميا، مشـــيرا إلـــى أن ارتفـــاع الضغط 
الدموي هو أكثر أمراض القلب والأوعية 
الدموية شـــيوعا فـــي الجزائـــر، وبلغت 

نسبته بين الشباب 25 في المئة.
لـ”ســـانوفي  العـــام  المديـــر  وقـــال 
الجزائر“ رأفت حنـــين إن ارتفاع الضغط 
الدموي يختلف انتشاره وفقا للدراسات 
التي أجريت على السكان البالغين، حيث 
تبين الدراســـات أن نســـبة الانتشار بين 
البالغـــين الجزائريـــين وصلـــت إلى 23.6 
فـــي المئـــة، وبلغت 62 في المئـــة في الفئة 

العمرية بين 60 و69 عاما.
لســـانوفي  العـــام  المديـــر  وأضـــاف 
الجزائر أن ”هذا المرض المنتشـــر بشـــكل 
كبيـــر في العالـــم يعتبر من أهم مشـــاكل 

الصحة العمومية في الجزائر“.

وذكـــر البروفيســـور ســـليم بن خدة 
الأخصائـــي فـــي أمراض القلـــب وعضو  
المؤسســـة الجزائرية للضغط الشـــرياني 
(صحة)  أن دراسة بينت أن 35 في المئة من 
الجزائريين (أكثر من 18 ســـنة) مصابون 
بمرض ضغط الدم الشرياني، مضيفا أن 
هذا الداء قد انتشـــر بفعل تغير العادات 
الغذائية ومشـــاكل التلوث وقلة الأنشطة 
البدنية لدى السكان الجزائريين والقلق.  
ويقـــوم هـــذا المـــرض الـــذي لا توجد له 
أعراض بتدمير أجهزة الجسد الحساسة 

على غرار القلب والكلى والكبد.
ويؤكد مختصون أن هذا الداء مرتبط 
الجزائريـــين  وأن  النفســـية  بالضغـــوط 
وخاصة الشباب يعيشون حالة من القلق 
والتوتـــر والضغوط الناجمـــة على يبدو 
مـــن الأوضـــاع الاجتماعية والسياســـية 

والاقتصادية للبلد.

ويعد القلق في الوقت الراهن مشكلة 
واضطرابا ذائع الانتشـــار ومتغلغلا في 
المجتمعـــات، فيما يعتقـــد كثير من علماء 
النفـــس المعاصريـــن أن عصرنـــا الحالي 
هو ”عصر القلـــق“، حيث تمثل الأمراض 
يتعرض  التـــي  النفســـية  والاضطرابات 
لها الإنســـان ظاهـــرة جديـــرة بالاهتمام 

والتساؤل.

الجزائري {المتنرفز}

و“نرفـــزة“  فغضـــب  توتـــر،  قلـــق، 
واضطـــراب تتبعه أزمة قلبية أو ســـكتة 
دماغيـــة.. هـــي حالـــة طالما تكـــررت عند 
الجزائريـــين، لاســـيما في المـــدن الكبرى 
حتـــى أن الجزائريـــين باتـــوا يُعرفـــون 
بالشعب القلق و“المتنرفز“، وتُسبّب هذه 
الحالـــة المضطربة العديد مـــن الأمراض 
المستعصية المزمنة والقاتلة، كما يتدخل 
القلـــق في التركيبـــة الجوهرية لنحو 90 
في المئـــة من الأمراض التـــي يصاب بها 
الجزائريـــون، وفق ما أعلنـــه مختصّون 
نفســـانيون وأطباء في ملتقيـــات علمية 

عديدة.
ويعجز الجزائريون عن كبح الســـيل 
الهائل للقلق الذي يغمرهم ويجرفهم في 
أحيـــان كثيرة إلى حالات يرفضونها رغم 
محاولاتهـــم العديدة لتغيير نمط حياتهم 
والتهوين مما يتعرضون له من مشـــاكل، 
إذ يرغب أغلب من تشجّعوا لزيارة طبيب 
نفسي لعرض حالاتهم عليه، في تلقينهم 
طرقـــا وحلـــولا للتخلص مـــن عصبيتهم 
وقلقهم الزائد، لاســـيما وأنهم قد يصلون 
إلـــى مرحلـــة اللاوعـــي بمـــا يقولونه أو 

يقترفونه لحظة قلقهم وغضبهم.
وقسّـــم علماء نفس بجامعة الجزائر 
القلـــق إلى 3 أقســـام العـــادي والمرضي 
واللصيق بالنفس البشـــرية وهذا الأخير 
يعد شـــفرة نفســـية في كل البشر ويشعر 
صاحبه بالبحث عن النجاحات الدنيوية 
والأخروية لتحريـــك النفس نحو تحقيق 

أهداف إنسانية.
أما القلق العادي الذي يلازم صاحبه 
لأكثـــر مـــن 3 أيـــام فيدخـــل إلـــى مرحلة 
انتقالية لأمراض نفســـية منها التوترات 
والانفعالات المرضية والهيجان وربما قد 
يقود إلى الاكتئاب والعزلة وقد يصل إلى 

درجة الانتحار.
وعرّف القلـــق المرضي بأنـــه التطوّر 
الإنســـان  لمحيـــط  والمرضـــي  النفســـي 
المعيشـــي من الضغوط النفسية السلبية 
التـــي تولـــد إرهاصـــات مرضيـــة إذا لم 
تعالـــج ممـــا يجعل الإنســـان قلقـــا جدا 
لأتفه الأســـباب، وقد تكون لها إسقاطات 

على الجانب العضوي في شـــكل أمراض 
عضوية نتيجة الضغط النفســـي السلبي 
ومنهـــا ضغط الـــدم ومختلـــف الأمراض 

القلبية.
ويأســـف علمـــاء نفـــس جزائريـــون 
لانتشـــار القلق النفســـي المرضي بدرجة 
كبيرة لـــدى الرجال في الجزائر، وخاصة 
عند الشـــباب بنســـبة 85 في المئة، بسبب 
الضغوط التي يعيشـــونها، وهي نســـبة 
مرشـــحة للارتفـــاع إذا لم تعالـــج نتيجة 
المحيـــط الاجتماعـــي الســـلبي، كمـــا أن 
النســـاء أيضا يعانين من المشكلة بدرجة 
أقـــل، تناهز نســـبتها 43 فـــي المئة وهي 
نســـب فـــي مجملهـــا مرتفعـــة مقارنـــة 

بالمجتمع الغربي.
ويؤكد البروفسور احسن شيبان أنه 
لا بديل عن التوعية لإيقاف زحف “القاتل 
الصامـــت“، كمـــا يســـمى، إضافـــة إلـــى 
التأسيس لثقافة صحية حول هذا المرض 
وســـط تلاميذ المدارس عـــن طريق إدراج 
مقـــررات حـــول حفظ الصحـــة العمومية 

ضمن المناهج الدراسية.
وقال شـــيبان إن عاملَي التحســـيس 
والوقايـــة يمثـــلان أحســـن حـــل لإيقاف 
الانتشار الواســـع لمرض ارتفاع الضغط 
الـــذي يوصـــف بالقاتـــل الصامـــت؛ لأنه 
ليســـت له أعراض واضحة، فـــي الوقت 
الـــذي تكون تعقيداته ثقيلة على الصحة؛ 
لأنه يســـبب الشـــلل الدماغـــي، القصور 
القلبي وحتـــى القصور الكلـــوي، وكلها 

أمراض تؤدي إلى الوفاة.
ويؤكـــد مختصون أن ســـبب تفشـــي 
القلق لدى الشـــباب هو البطالة، وحسب 
أحدث بيانـــات حكومية جزائرية صدرت 
في مارس 2021، فإن نسبة البطالة بلغت 
نحـــو 12 فـــي المئة، بينما تتعـــدى 20 في 

المئة لدى الشباب.
الباحثـــين  مـــن  لمجموعـــة  وصـــدر 
الجامعيـــين عـــن دار الخلدونيـــة كتـــاب 
”الشـــباب الجزائـــري البطـــال: دراســـة 
نفســـية اجتماعيـــة“. وقـــال المؤلفون إن 
ما أثـــار الانتبـــاه لموضـــوع البطالة في 
الجزائر هـــو تـــأزم الوضعية النفســـية 
أنّ  وأضافـــوا  للشـــباب.  والاجتماعيـــة 
الجزائري يعيش حالـــة قلق دائم يتطلب 
منـــه ذلك الســـعي للتقليل منـــه والتحكم 
في نفســـه قدر الإمكان، ناصحا بضرورة 
ممارســـة الرياضـــة حيـــث تعد أحســـن 
وســـيلة للتخلـــص مـــن كل الاضطرابات 
وذلـــك بمعدّل 30 دقيقـــة يوميا على الأقل 

وفق ما أجمع عليه المختصون.

شيشة ودهون

ضغط الدم آخذ في الانتشار في بلدان 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
وليس ثمة ما يشـــير إلى أنه سينخفض، 
فهو يغلي مع فقاعات الشيشة (النرجيلة) 
بمقاهي ميدان التحرير في مصر، ويصعد 

على وجبات ”الملصوقة“ المقلية في شارع 
الحبيـــب بورقيبة في تونس. فالناس من 
كل المشـــارب والطبقـــات يتأثـــرون بقدر 
واحـــد. ودون تغيير جذري، ســـيتكبدون 

ثمنا بشريا واقتصاديا باهظا.
ويقـــول البنـــك الدولـــي فـــي تقرير 
نشـــر على إحدى مدوناتـــه إن التوترات 
المتصاعدة في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا ليســـت فقـــط مرادفـــا للتغيرات 
السياســـية في المنطقة، بل إنها توترات 
الحرفـــي  بالمعنـــى  أيضـــا  جســـمانية 
للكلمـــة. فارتفاع ضغط الـــدم الناجم عن 
أنظمـــة غذائيـــة مترعة بالدهـــون وغنية 
بالصوديوم (الموجود في الحلوى المحلية 
مثل الكنافة وفي المخللات ”الطرشـــي“)، 
وفي التبغ (الشيشـــة والسجائر)، وحياة 
الاسترخاء، يســـهم في وفاة ما يقرب من 
نصف مليون شخص في المنطقة سنويا.

وعلى مســـتوى العالـــم، يؤثر ارتفاع 
ضغط الدم على أربعة من بين كل عشـــرة 
أشـــخاص بالغين، ولا تســـتثنى من ذلك 
بلدان المنطقة. ففي عام 2010 أصاب ضغط 
الدم شخصا واحدا من بين كل شخصين 
فـــي بعض بلـــدان المنطقـــة مثـــل ليبيا. 
وترتفع معدلات ضغط الـــدم بين الرجال 
بنفـــس المســـتوى عند النســـاء باعتباره 
أول المخاطر المســـببة للوفاة بين النساء 
وثانيها بين الرجـــال. وما يثيرالمزيد من 
القلق، أن تفشـــي هذا الـــداء لم يتوار مع 
مـــرور الوقـــت. وخـــلال العشـــرين عاما 
الماضية ظل ارتفاع ضغط الدم ثابتا عند 
مســـتواه باعتباره ثاني أكبر الأســـباب 
المؤديـــة إلى الوفـــاة والإعاقة في المنطقة 
(نتيجـــة أساســـا للمخاطـــر الناجمة عن 
التغذيـــة). وإذا لـــم يتـــم الإســـراع بفعل 
شـــيء، فلا يتوقع أن يبرح المرض ترتيبه 

الثاني قريبا.

ضغط الدم يواصل ارتفاعه 

وعواقـــب ارتفـــاع ضغـــط الـــدم في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
خطيرة ومثيرة للقلـــق والجزع. وإذا لم 
يتم علاجه، فإنه يؤدي إلى انســـداد في 
الأوعيـــة الدمويـــة والســـكتة الدماغية، 
وهما مـــن الأســـباب الرئيســـية للوفاة 
والإعاقـــة في المنطقـــة. كمـــا أن التكلفة 
الاقتصاديـــة لارتفاع ضغـــط الدم هائلة. 
وقـــدرت دراســـة أجريـــت عـــام 2007 ما 
يتكبـــده إجمالـــي النـــاتج المحلـــي من 
خسائر نتيجة الإصابة بأمراض القلب 
والشرايين والسكري في مصر بحوالي 
100 مليون دولار. وهذا الرقم زاد بنسبة 
125 في المئة بحلول عـــام 2015. ونظرا 

للوضـــع المالي المتأزم في مصر، فإن 
هذا ببساطة شيء لا يُحتمل.

إلا أن هذا الأمر يمكن تفاديه. 
فارتفاع ضغـــط الدم ليس قابلا 
للمنع والعلاج فقط، بل إن منح 

الأولويـــة للتدخلات ينطـــوي أيضا على 
خفض للتكلفة. ويمكن الحد من الإصابة 
بضغط الدم من خـــلال تخفيض جرعات 
الملح (الاســـتغناء عن الطرشـــي)، واتباع 
نظام غذائي متـــوازن (تجنب الإفراط في 
تنـــاول الحلوى)، والإقلاع عـــن التدخين 
(التوقف عن تدخين الشيشة والسجائر)، 
وممارسة الرياضة بانتظام (الاستعاضة 
بالمشـــي عن ركوب الســـيارة). ومن شأن 
الرصـــد المبكـــر والفحص المنتظـــم، رغم 
ندرتهما في أغلب بلدان المنطقة، أن يحد 
من الأعراض والمضاعفات بشـــكل فعال. 
وثمة خيـــارات كثيرة للعـــلاج من بينها 

توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وتظهـــر الأبحـــاث أنـــه مـــن الأوفـــر 
لحكومـــات بلـــدان المنطقـــة أن تقدم هذه 
الأدويـــة مقدما، حتى للفئات التي تواجه 

مخاطر متوســـطة وعالية، من أن تتحمل 
في ما بعد تكاليف العناية المركزة.

ويتساءل مراقبون عن سبب تواصل 
ارتفـــاع ضغط الـــدم في بلـــدان المنطقة؟ 
ربما هناك أسباب منهجية تتعلق بالنظم 
الصحية. فنظرا لمستويات الدخل لديها، 
فإن حكومات المنطقة لا تنفق سوى النزر 
اليســـير على الرعاية الصحية مما يؤدي 
إلى تحمل المرضـــى لأغلب التكاليف. في 
حـــين تتحمل الأســـر فـــي بلـــدان المغرب 
والمشـــرق حوالي 40 في المئة من تكاليف 
الرعايـــة الصحيـــة، ممـــا يضطرها إلى 
التغاضـــي عن هذه الرعايـــة أو مواجهة 
الفقر بســـبب التكاليف الطبيـــة. ويزداد 
ذلـــك تعقيـــدا بعـــدم اســـتجابة الأنظمة 
فضلا  المرضـــى  لاحتياجـــات  الصحيـــة 
عـــن ابتلائها بارتفاع مســـتوى الفســـاد 

وانخفاض مستوى الثقة.
وفي مـــا يتعلق بأمراض ضغط الدم 
خاصة، فإن المنطقة لم تستثمر في الحد 
مـــن مســـببات المـــرض. ورغـــم أنها من 
الموقعين على الاتفاقية الإطارية لمكافحة 
التبـــغ، فإنها لم تتخذ الإجراءات الفعالة 
لمكافحـــة التبـــغ، فالضرائب علـــى التبغ 
منخفضـــة، والقليـــل من البلـــدان لديها 
تشـــريعات تمنع التدخـــين، وليس هناك 
ســـوى بلدين اثنـــين هما اللـــذان أطلقا 
تحذيرات قوية على علب السجائر (وهي 
التي وجد أنها فعالة للغاية في تقليص 
المدخنـــين للتدخـــين). وتحـــد التقاليـــد 
توفـــر  وعـــدم  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
الســـاحات العامة من ممارسة الرياضة 
بانتظام، وهو ما انعكس 
بشكل واضح على 
معاناة السيدات 
في المنطقة من أعلى 
معدلات للسمنة في 
العالم. وعلاوة على 
ذلك، يجعل ضعف 
المتابعة ونقص 
البيانات الموثوقة 
من الصعوبة بمكان 
على الأجهزة الصحية 
تتبع معدلات تفشي 
المرض والتعامل معه 

بالشكل اللائق.
وتشكل رداءة الوقاية 
والرصد لارتفاع 
ضغط الدم وإدارته 
مؤشرا على العديد من 
الفجوات في أنظمة 
الرعاية الصحية في 
المنطقة. ويقول البنك 
الدولي ينبغي أن تؤدي 
إقامة أنظمة عادلة 
وقابلة للمساءلة إلى 
المساعدة في تخفيض 
ضغط الدم المتصاعد، 
ليس مجازيا فقط، بل فعليا أيضا.

م الشــــــرياني من الأمراض التي شهدت ارتفاعا رهيبا  مرض ارتفاع ضغط الدَّ
فــــــي المجتمع الجزائري وخاصة لدى الشــــــباب الذين لا تتعدى أعمار بعضهم 
الثماني عشرة سنة وبنسب إصابة وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالنسب 
ــــــائدة لدى الكثيرين  المتعارف عليها عالميا، وهذا بخلاف المعتقدات الطبية السَّ

ن. بأن هذا المرض لا يصيب إلا كبار السِّ

ضغط الدم يغلي في عروق الشباب العربي
الجزائريون يعجزون عن كبح السيل الهائل للقلق الذي يغمرهم ويتسبب في ارتفاع ضغطهم

الشباب مستهدفون 

حياة غير صحية تقصر العمر 

القلق يجمعنا

التوترات المتصاعدة 

في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا ليست 

فقط مرادفا للتغيرات 

السياسية، بل إنها توترات 

جسمانية أيضا 

شباب
الأحد 2022/01/23
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القلق النفسي المرضي 

منتشر بدرجة كبيرة لدى 

الرجال في الجزائر، وخاصة 

عند الشباب بنسبة تتجاوز 

85 في المئة

لة، وحسب
رية صدرت 
طالة بلغت 
20 في 0ــدى

الباحثـــين 
يـــة كتـــاب 
ل: دراســـة 
لمؤلفون إن 
لبطالة في 
 النفســـية 
أنّ  ضافـــوا 
ائم يتطلب 
ـه والتحكم 
حا بضرورة 
عد أحســـن 
لاضطرابات 
 على الأقل 

.

ر في بلدان 
ل أفريقيا، 
سينخفض، 
(النرجيلة) 
ويصعد صر،

المؤديـــة إلى الوفـــاة والإعاقة في المنطقة
(نتيجـــة أساســـا للمخاطـــر الناجمة عن
التغذيـــة). وإذا لـــم يتـــم الإســـراع بفعل
شـــيء، فلا يتوقع أن يبرح المرض ترتيبه 

قريبا. الثاني

ضغط الدم يواصل ارتفاعه 

وعواقـــب ارتفـــاع ضغـــط الـــدم في
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا
خطيرة ومثيرة للقلـــق والجزع. وإذا لم
يتم علاجه، فإنه يؤدي إلى انســـداد في
الأوعيـــة الدمويـــة والســـكتة الدماغية،
وهما مـــن الأســـباب الرئيســـية للوفاة
والإعاقـــة في المنطقـــة. كمـــا أن التكلفة
الاقتصاديـــة لارتفاع ضغـــط الدم هائلة.
وقـــدرت دراســـة أجريـــت عـــام 2007 ما
يتكبـــده إجمالـــي النـــاتج المحلـــي من
خسائر نتيجة الإصابة بأمراض القلب
والشرايين والسكري في مصر بحوالي
100 مليون دولار. وهذا الرقم زاد بنسبة
2015. ونظرا 125 في المئة بحلول عـــام
للوضـــع المالي المتأزم في مصر، فإن

هذا ببساطة شيء لا يُحتمل.
إلا أن هذا الأمر يمكن تفاديه.
فارتفاع ضغـــط الدم ليس قابلا 
منح بل إن والعلاج فقط، للمنع

بانتظام، وهو ما انعكس 
بشكل واضح على 
معاناة السيدات 
في المنطقة من أعلى 
معدلات للسمنة في
العالم. وعلاوة على 
ذلك، يجعل ضعف 
المتابعة ونقص 
البيانات الموثوقة 
من الصعوبة بمكان 
على الأجهزة الصحية 
تتبع معدلات تفشي
المرض والتعامل معه 

بالشكل اللائق.
وتشكل رداءة الوقاية
والرصد لارتفاع
ضغط الدم وإدارته
مؤشرا على العديد من
الفجوات في أنظمة
الرعاية الصحية في
المنطقة. ويقول البنك
الدولي ينبغي أن تؤدي
إقامة أنظمة عادلة
وقابلة للمساءلة إلى
المساعدة في تخفيض
ضغط الدم المتصاعد،
أيضا. بل فعليا مجازيا فقط، ليس



الإعـــلام  وســـائل  حللـــت   - الجزائــر   
منتخبها  خـــروج  الجزائرية  الرياضيـــة 
حامل اللقب مـــن الدور الأول لكأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم بعناوين مثل ”هزيمة 
و“ســـقوط الملـــوك“، وذلك إثر  منطقيـــة“ 
الخسارة القاســـية أمام كوت ديفوار 1 – 
3، في وقت اعتبر رئيـــس البلاد أن ”هذا 
هو منطق كـــرة القدم“، متمنيا حظا أوفر 
لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض الدور 
الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022. 
وعلق موقع ”دي زد فوت“ المتخصص 
على خســـارة الجزائر أمام كوت ديفوار، 
معتبرا أنها ”هزيمة منطقية ثقيلة تقضي 
على آمالنا فـــي بلاد الكاميرون“، مضيفا 
”انتهـــى الأمر بالغـــرق في وجـــه الأفيال 

الذين سيطروا بشكل كامل“.
وتابـــع الموقع ”علينـــا الآن أن نداوي 
تفوتنـــا  لا  حتـــى  الفشـــل  هـــذا  جـــراح 
مســـيرة التصفيات“، حيث يأمل منتخب 
”محاربـــي الصحـــراء“ فـــي التعويـــض 
والتأهـــل إلى كأس العالم عبر التصفيات 
الأفريقية التي وصلت إلى دورها الأخير 
الحاســـم الذي تجرى قرعته الســـبت في 
دوالا. وتصـــدر عنوان موقـــع ”لا غازيت 
القـــدم  بكـــرة  المتخصـــص  فينيـــك“  دو 
بـ“سقوط الملوك“، لكنه دعا الفريق أيضا 
إلـــى ”إعـــادة رص الصفوف“ فـــي الدور 
الحاســـم من تصفيات كأس العالم. وغرد 
الرئيس عبدالمجيد تبون بعد وقت قصير 
من خســـارة ”محاربي الصحـــراء“ الذين 
توجوا باللقب في النســـخة الأخيرة عام 
2019 على حساب الســـنغال، بقوله ”هذا 
هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، 
فلا تيأســـوا، نشـــجعكم ونقـــف وراءكم، 
اليـــوم وغدا.. حظـــا أوفر فـــي المقابلات 

القادمة“.
ووصـــل المنتخـــب الجزائـــري إلـــى 
المســـابقة القارية مـــن دون هزيمة في 35 
مباراة، إلا أنّ هذا الإنجاز النوعي تحطّم 
فـــي الكاميرون بخســـارة صادمـــة أمام 
غينيا الاســـتوائية. ونقلت وكالة الأنباء 
الجزائريـــة عن وزير الشـــباب والرياضة 
لفريق ”جعل  عبدالرزاق ســـبقاق ”دعمه“ 
طوال ثلاث  الفرح والفخر للجزائريـــين“ 
ســـنوات. ورأى ســـبقاق أنّ هذه الهزيمة 
”الفادحـــة“ لا تقلـــل بأي حال مـــن ”قيمة“ 
هـــذا الفريق وأن هـــذا الإقصاء ”لا يعني 
بأي حـــال من الأحوال نهاية مســـيرته“. 
وكان المنتخـــب الجزائـــري، بطل أفريقيا 
عـــام 1990، أُقصي من الـــدور الأول أيضا 
عام 1992 في الســـنغال بعد هزيمته 0 – 3 
أيضا أمام كـــوت ديفوار التي تُوجت في 

ما بعد باللقب.
آخـــر مسلســـل المهـــازل والأخطـــاء 
الساذجة التي وقع بها الاتحاد الجزائري 
مـــا حـــدث عقـــب نهايـــة المواجهـــة ضد 
كـــوت ديفـــوار بعدما فضـــل كل اللاعبين 
المحترفين المغادرة إلى باريس، للالتحاق 
بأنديتهـــم، وعـــدم الانتظار للعـــودة في 
طائـــرة المنتخب. ولم يتوقـــف الأمر عند 
هذا، حيث اضطـــر اللاعبون، وبعض من 
أفـــراد الجهـــاز الفني المقيمين بفرنســـا، 
إلى الانتظـــار لوقت طويل في بهو المطار 
للصعـــود إلـــى الطائـــرة، فيمـــا تعرض 
بعضهـــم لمواقـــف محرجـــة، علـــى غرار 
رياض محـــرز الذي اضطـــر للوقوف في 
طابور لتأكيد حجزه مع الخطوط الجوية 

الفرنسية!

لعنة الأبطال

تاريخيـــا، كان مـــن الصعب جدا على 
المنتخبـــات الاحتفـــاظ بالألقـــاب الدولية 
الكبـــرى، ولم ينجـــح أي فريق في الدفاع 
عن لقـــب كأس العالم منـــذ البرازيل عام 
1962، فيمـــا كانت إســـبانيا في عام 2012 
الدولة الوحيدة التي احتفظت بلقب كأس 

أوروبا. وفي القارة الأفريقية تبدو الأمور 
أسوأ أيضا لأن منتخبا بطلا وحيدا نجح 
في تجاوز دور المجموعات منذ أن توجت 
مصر باللقـــب الثالث تواليـــا عام 2010، 
وهـــو المنتخب الكاميروني في النســـخة 
الماضية عـــام 2019 لكن مشـــواره انتهى 
في الـــدور ثمـــن النهائي. والأســـوأ من 
ذلك أن مصر فشـــلت حتى في التأهل إلى 
نهائيات عـــام 2012 بعد تتويجها باللقب 
قبلهـــا بعامين، على غـــرار نيجيريا التي 
غابت عـــن نهائيـــات 2015 بعدما توجت 

بلقب النسخة التي سبقتها.
وكان المدرب الفرنســـي لكوت ديفوار 
باتريس بوميل مســـاعدا لمواطنه هيرفيه 
رينـــارد حين قاد الأخير زامبيا إلى الفوز 
باللقـــب القاري عـــام 2012، وهو رأى أنه 
”مـــن الصعب دائمـــا النجاح فـــي الدفاع 
عن اللقب لأنها كأس مرغوبة من الجميع 
وعندما فزنـــا بها عام 2012 مـــع زامبيا، 
ألهمنا الكثير من المنتخبات للســـير على 
خطانـــا“. وتابع ”زامبيا كانـــت منتخبا 
رائعا ولكن لا يمكن القول إنه سيكون من 
المنافســـين للفوز في كل مـــرة. الكل يريد 
أن يذهـــب بعيـــدا ولا نعرف من ســـيفوز 
بـــه (اللقب)“. ومنذ رفع عـــدد المنتخبات 
المشـــاركة في النهائيات إلى 16 قبل قبل 
ربع قرن من الزمن، كان اللقب من نصيب 
منتخـــب من شـــمال القارة كلمـــا أقيمت 

كأس الأمم الأفريقية في شمال أفريقيا.
لكـــن منتخبات شـــمال أفريقيا عانت 
فـــي كثير مـــن الأحيان فـــي أماكن أخرى 
من القارة، باســـتثناء مصـــر التي فازت 
في غانـــا عـــام 2008 وأنغولا فـــي 2010. 
وأشـــار بلماضـــي في أكثر من مناســـبة 
إلـــى الظـــروف الصعبة كســـبب لمعاناة 
فريقه خلال مبارياته في دوالا، العاصمة 
الاقتصاديـــة للكاميـــرون، نتيجة ارتفاع 
الحـــرارة والرطوبة. وبعـــد بداية مخيبة 
حيـــث ابتعد المشـــجعون بأعـــداد كبيرة 

بســـبب قواعـــد فايـــروس كورونـــا 
ازداد  المباريـــات،  فـــي  المطبقـــة 

الحضور بشكل ملحوظ ووصل 
إلى 30 ألفا فـــي مباراة دوالا 

الخميس.
ويبدأ الدور الإقصائي 

الأوّل الأحد حيث تلعب 
نيجيريا، الوحيدة التي 
فازت بجميع مبارياتها 

الثلاث في دور المجموعات، 
مع تونس في إحدى أقوى 

مباريات ثمن النهائي. 
ولا يزال البلد المضيف، 

المغرب، كوت ديفوار، 
مصر محمد صلاح، 

وســـنغال زميله في ليفربـــول الإنجليزي 
ســـاديو مانيه فـــي البطولـــة أيضا، لكن 
توســـيع المشـــاركة في النهائيات ســـمح 
أيضـــا لمنتخبين صغيريـــن بالتواجد في 
الأدوار الإقصائية. وفي مشاركتها الأولى 
علـــى الإطلاق في البطولة القارية، حققت 
جـــزر القمر المفاجـــأة وتأهلـــت إلى ثمن 
النهائي بفوزها في الجولة الأخيرة على 

غانا الفائزة باللقب أربع مرات.
وبمنتخـــب مصنـــف في المركـــز 132 
عالميا وبتشـــكيلة مكونـــة بغالبيتها من 
الهـــواة، تتحـــدى جـــزر القمر فـــي ثمن 
المضيف.  الكاميروني  المنتخـــب  النهائي 
ورغـــم أنها المنتخب الأدنـــى تصنيفا في 
البطولة وتحتل المركز 150 عالميا، تأهلت 
غامبيـــا إلى ثمن النهائـــي وفي رصيدها 
ســـبع نقاط. وكشـــف مدربهـــا البلجيكي 
توم ســـانتفييت أنه ”عندمـــا وصلت في 
يوليـــو 2018، لـــم تكـــن غامبيا قـــد فازت 

بمباراة تنافســـية منذ خمس سنوات. لم 
يكن هناك أمل. كان الفريق في المركز 172 
عالميا. قلت إنني هنا لأؤهل غامبيا وكان 

الجميع يعتقد أني مجنون“.

اختبار صعب

أســـدل الســـتار على منافســـات دور 
المجموعـــات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 
المقامـــة حاليا فـــي الكاميـــرون. وتنطلق 
منافســـات ثمن النهائي الأحد، وستكون 
لقاءات المنتخبات العربية صعبة وقوية. 
ويصطدم المنتخب المصري بكوت ديفوار، 
أمـــا تونس فســـتواجه نيجيريا. ويلتقي 
منتخـــب المغـــرب ضد مـــالاوي، أما جزر 
القمـــر فســـتواجه الكاميـــرون صاحبـــة 

الضيافة.
مشـــاركة  البطولة  شـــهدت  وبعدمـــا 
قياســـية للكرة العربية، حيـــث مثلتها 7 
منتخبـــات فـــي مرحلة المجموعـــات، فقد 
حجـــزت 4 مقاعد فقط بـــدور الـ16، حيث 
يتعلـــق الأمر بمنتخبات مصـــر والمغرب 
وتونس وجزر القمر، فيما ودعت الجزائر 
وموريتانيا والســـودان المسابقة من دور 
المجموعـــات. وتصدر المنتخـــب المغربي 
ترتيـــب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، 
متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه 
منتخب الغابون، فيما حقق منتخب جزر 
القمر تأهـــلا تاريخيا للدور المقبل بفضل 
2 على منتخب غانا  فوزه التاريخـــي 3 – 

في ختام مبارياته بالمجموعة.
وتواجد منتخب جزر القمر في المركز 
الثالـــث برصيـــد 3 نقـــاط، ليصبح ضمن 
أفضـــل 4 ثوالـــث في المجموعات الســـت 
بالـــدور الأول، تاركا منتخـــب غانا، الذي 
يمتلـــك 4 ألقـــاب فـــي المســـابقة، في قاع 
الترتيـــب برصيد نقطة واحـــدة، ليخرج 
من مرحلة المجموعات في البطولة للمرة 
الأولـــى منـــذ نســـخة عـــام 2006 بمصر 
في مفاجـــأة مدويـــة، ليواصـــل منتخب 
(النجـــوم الســـوداء) تراجـــع نتائجه في 
النسخ الأخيرة للمسابقة. وفي المجموعة 
الرابعة، صعد المنتخب المصري، صاحب 
الرقم القياســـي فـــي عدد مـــرات الفوز 
للـــدور  ألقـــاب،  برصيـــد 7  بالبطولـــة 
المقبـــل، بعدما احتل المركـــز الثاني في 
ترتيـــب المجموعـــة برصيـــد 6 نقـــاط، 
بفارق 3 نقـــاط خلف منتخب نيجيريا 
منتخـــب  احتـــل  فيمـــا  (المتصـــدر)، 
الســـودان المركز الثالث برصيد نقطة 
واحدة، لكنه عجز عـــن التواجد ضمن 
أفضـــل ثوالث، ليفشـــل في اســـتكمال 
مشـــواره في البطولة التي توج بها 

عام 1970 على ملاعبه.

للكـــرة  الكبـــرى  الصدمـــة  وجـــاءت 
العربية من المنتخب الجزائري الذي تذيل 
ترتيب المجموعة الخامســـة برصيد نقطة 
واحدة، بعد تعادله ســـلبيا مع سيراليون 
وخسارته 0 – 1 أمام غينيا الاستوائية و1 
– 3 أمام كوت ديفـــوار، ليصبح أول حامل 

للقب يخسر مباراتين بمرحلة المجموعات 
منـــذ المنتخـــب الكاميرونـــي في نســـخة 
المســـابقة عـــام 1990 التي اســـتضافتها 
الجزائـــر. وبذلك، كرر منتخـــب الجزائر 
ســـيناريو نســـخة البطولـــة عـــام 1992 
بالســـنغال، عندما خرج مـــن الدور الأول 
3 أمام  دون تحقيق أي فوز بخسارته 0 – 
كوت ديفـــوار وتعادله 1 – 1 مع الكونغو، 
حيث كانت المجموعـــة تضم 3 منتخبات 
فقط حينها، ليفشل في الحفاظ على لقبه، 
الـــذي أحرزه في النســـخة الســـابقة عام 

.1990
الفائـــز  التونســـي  المنتخـــب  أمـــا 
بالبطولة عام 2004، فواجه سوء حظ بالغ 
خلال البطولة، بدءا من خســـارته المثيرة 
للجدل 0 – 1 أمام نظيره المالي في الجولة 
الأولى للمجموعة السادسة، والتي تلتها 
مطـــاردة فايـــروس كورونـــا للعديـــد من 
عناصره الأساســـية، ليأتـــي تأهله لدور 
الـ16 بشـــق الأنفس، بعدما تواجد ضمن 
أفضـــل ثوالـــث. واحتل منتخـــب تونس 
المركـــز الثالـــث فـــي المجموعـــة برصيد 
3 نقـــاط، متأخـــرا بفـــارق 4 نقـــاط خلف 
منتخبـــي مالـــي وغامبيـــا، اللذين احتلا 
المركزيـــن الأول والثاني علـــى الترتيب، 
فيما تذيلت موريتانيا الترتيب بلا رصيد 
مـــن النقاط، عقب خســـارتها فـــي جميع 

مبارياتها.

مواجهة عربية

سيكون 3 من ممثلي الكرة العربية في 
الأدوار الإقصائية أمام اختبارات قاسية 
بدور الـ16، حيث تشهد صداما للمنتخب 
المصري مع منتخب كوت ديفوار، متصدر 
ترتيـــب المجموعة الخامســـة، الذي توج 
باللقـــب عامـــي 1992 و2015، وســـتكون 
المواجهة أشبه بنهائي مبكر في البطولة. 
وفي المقابل، سيكون المنتخب المغربي في 
مواجهة أســـهل كثيرا بالدور المقبل أمام 
منتخب مـــالاوي، الـــذي اجتـــاز مرحلة 
المجموعـــات في البطولة للمـــرة الأولى، 
بعد تواجده ضمـــن أفضل ثوالث، حيث 
احتل المركـــز الثالث بترتيـــب المجموعة 
الثانيـــة برصيد 3 نقـــاط، خلف منتخبي 

السنغال وغينيا.
وفي حال اجتياز المنتخبين المصري 
والمغربـــي عقبة دور الــــ16، فمن المنتظر 

أن يشـــهد دور الثمانيـــة مواجهة عربية 
مرتقبـــة بينهما، لتكون الأولـــى بينهما 
بعدمـــا ســـبق أن التقيـــا بنفـــس الدور 
بنســـخة عـــام 2017 في الغابـــون، حين 
المواجهـــة  الفراعنـــة  منتخـــب  حســـم 

لصالحه بالفوز 1 – 0. 
وسيتعين على منتخب تونس خوض 
مواجهة غاية فـــي الصعوبة بدور الـ16 
ضد منتخـــب نيجيريا متصـــدر ترتيب 

المجموعة الرابعة الأحد. 

ويعد منتخب نيجيريا، الفائز باللقب 
أعــــوام 1980 و1994 و2013، هــــو الوحيــــد 
بين المنتخبات الـ24 التي شــــاركت في دور 
المجموعات، الذي حقــــق العلامة الكاملة، 
بفوزه في جميــــع مبارياته الثلاث بالدور 

الأول.
وفي حال تأهل تونس لدور الثمانية، 
فســــوف تكون على موعد مع مواجهة أقل 
ضراوة نســــبيا، ضــــد الفائز مــــن مباراة 
منتخبــــي بوركينا فاســــو والغابون. أما 
منتخب جزر القمر فسيكون على موعد مع 
منتخب الكاميرون، المدعم بعاملي الأرض 
والجمهــــور، فــــي دور الـــــ16، حيث يحلم 
بمواصلة مفاجآته أمام منتخب (الأســــود 
غير المروضــــة)، متصدر ترتيب المجموعة 
الأولــــى برصيد 7 نقــــاط، الذي فاز باللقب 
5 مرات كان آخرها في نســــخة المســــابقة 
عــــام 2017. وفي حال تحقيق منتخب جزر 
القمر المفاجأة وصعوده لــــدور الثمانية، 
فمــــن المقرر أن يلتقي مع الفائز من مباراة 
غينيا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة 
الثانيــــة وغامبيا، التي احتلت المركز ذاته 

بالمجموعة السادسة.
كما يشـــهد دور الـ16 مواجهة سهلة 
نسبيا لمنتخب السنغال، متصدر ترتيب 
المجموعة الثانية، الذي مازال يبحث عن 
لقبه الأول فـــي البطولة، حيث يلتقي مع 
منتخب الرأس الأخضـــر (كاب فيردي)، 
صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى. 
ومن المقرر أن يلعب الفائز من الســـنغال 
وكاب فيردي في دور الثمانية مع الفائز 
مـــن لقـــاء منتخـــب غينيا الاســـتوائية، 
بالمجموعـــة  الثانـــي  المركـــز  صاحـــب 

الخامسة والمنتخب المالي.

صدمة الكان تزعزع ثقة الجزائر وبلماضي في قفص الاتهام
وداع محاربي الصحراء يضع مصر وتونس أمام اختبار صعب

ــــــري لكرة  ــــــش الاتحــــــاد الجزائ يعي
ــــــة الأخيرة حالة من  القدم في الآون
عدم الاســــــتقرار انعكست بالسلب 
ــــــذي  ــــــى أداء المنتخــــــب الأول ال عل
سجل مشــــــاركة مخيبة في نهائيات 
بالكاميرون.  ــــــة  الجاري أفريقيا  أمم 
وودع منتخب الجزائر حامل اللقب 
ــــــة القارية بعدمــــــا أخفق في  البطول
تحقيق أي فوز. ورغم أن مسؤولية 
ــــــة  البطول فــــــي  ــــــف  الضعي الأداء 
ــــــق اللاعبين  القارية تقــــــع على عات
والجهاز الفني بقيادة المدرب جمال 
بلماضي، إلا أن الاتحاد الجزائري 
يتحمل جزءا كبيرا من المســــــؤولية، 
خاصة في ظــــــل الفوضى والمهازل 

التي يعيشها أخيرا.

لعنة الأبطال تضرب مجددا مع خروج الجزائر

الأحد 182022/01/23

السنة 44 العدد 12306 رياضة

منتخب الجزائر كرر سيناريو 

نسخة البطولة عام 1992 

بالسنغال عندما خرج من الدور 

الأول دون تحقيق أي فوز

البطولة شهدت مشاركة 

قياسية للكرة العربية، 

مثلتها 7 منتخبات في 

مرحلة المجموعات، حجزت 

4 مقاعد بدور الـ16

لكـــن منتخبات شـــمال أفريقيا عانت
ي كثير مـــن الأحيان فـــي أماكن أخرى
 القارة، باســـتثناء مصـــر التي فازت
.2010 2008 وأنغولا فـــي  غانـــا عـــام
شـــار بلماضـــي في أكثر من مناســـبة
ـى الظـــروف الصعبة كســـبب لمعاناة
يقه خلال مبارياته في دوالا، العاصمة
قتصاديـــة للكاميـــرون، نتيجة ارتفاع
لحـــرارة والرطوبة. وبعـــد بداية مخيبة
يـــث ابتعد المشـــجعون بأعـــداد كبيرة

ســـبب قواعـــد فايـــروس كورونـــا 
ازداد  المباريـــات،  فـــي  طبقـــة 

لحضور بشكل ملحوظ ووصل 
ألفا فـــي مباراة دوالا  30 ى

لخميس.
ويبدأ الدور الإقصائي 

وّل الأحد حيث تلعب 
جيريا، الوحيدة التي 
زت بجميع مبارياتها 

لاث في دور المجموعات، 
 تونس في إحدى أقوى 

اريات ثمن النهائي.
 يزال البلد المضيف، 

غرب، كوت ديفوار، 
محمد صلاح، صر

2 على منتخب غانا  – 3 فوزه التاريخـــي
في ختام مبارياته بالمجموعة.

وتواجد منتخب جزر القمر في المركز 
3الثالـــث برصيـــد 3 نقـــاط، ليصبح ضمن 
4أفضـــل 4 ثوالـــث في المجموعات الســـت 
بالـــدور الأول، تاركا منتخـــب غانا، الذي 
ألقـــاب فـــي المســـابقة، في قاع  4 4يمتلـــك
الترتيـــب برصيد نقطة واحـــدة، ليخرج 
من مرحلة المجموعات في البطولة للمرة 
الأولـــى منـــذ نســـخة عـــام 2006 بمصر
في مفاجـــأة مدويـــة، ليواصـــل منتخب 
(النجـــوم الســـوداء) تراجـــع نتائجه في 
النسخ الأخيرة للمسابقة. وفي المجموعة 
الرابعة، صعد المنتخب المصري، صاحب 
الرقم القياســـي فـــي عدد مـــرات الفوز 
للـــدور ألقـــاب،  برصيـــد 7  بالبطولـــة
المقبـــل، بعدما احتل المركـــز الثاني في 
المجموعـــة برصيـــد 6 نقـــاط،  6ترتيـــب
بفارق 3 نقـــاط خلف منتخب نيجيريا 
منتخـــب  احتـــل  فيمـــا  (المتصـــدر)، 
الســـودان المركز الثالث برصيد نقطة 
عـــن التواجد ضمن  واحدة، لكنه عجز
أفضـــل ثوالث، ليفشـــل في اســـتكمال 
مشـــواره في البطولة التي توج بها 

ملاعبه. 1970 على عام
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 جــاروا (الكاميــرون) - تســــتهل تونس 
اليــــوم الأحــــد ســــباق الأدوار الإقصائية 
في أمــــم أفريقيا بمواجهــــة هامة وضعها 
تصنيفهــــا أمام النســــور النيجيرية التي 
تبدو في أوج عطائها، فيما يلاقي منتخب 
الغابون نظيره منتخب غينيا الاستوائية 

على بطاقة الدور ربع النهائي.
وســــيكون منتخب تونس أمــــام تحد 
جديد في مشــــواره بالبطولة التي يدخلها 
برهان المنافســــة على اللقب لكن شــــاءت 
الأزمة الصحيــــة أن تبعثر أوراق نســــور 

قرطاج.
ورغم سوء الحظ الذي يطارد منتخب 
نســــور قرطاج منذ انطلاق البطولة، لكنه 
يرفع راية التحدي أمام منتخب النســــور 
الخضــــراء المحلقــــة أمــــلا في نيــــل ورقة 
الترشح لدور الثمانية واستمرار المشوار 

في المسابقة التي توج بها عام 2004.
وبــــدأ الحظ العاثــــر يطــــارد منتخب 
تونــــس منذ لقائــــه الأول فــــي المجموعة 
السادســــة بالدور الأول، الذي خســــره 0 – 
1 أمام منتخب مالي، والذي شــــهد أحداثا 
مثيــــرة للجدل كان بطلهــــا الحكم الزامبي 
جاني سيكازوي الذي أدار المباراة بعدما 
أنهــــى اللقــــاء قبل موعــــد انتهــــاء الوقت 

الأصلي وسط دهشة الجميع.

وتواصلــــت متاعــــب منتخــــب تونس 
فــــي البطولــــة بعدمــــا أصيــــب عــــدد من 
لاعبيه بفايــــروس كورونا قبل مباراته مع 
نظيــــره الموريتانــــي في الجولــــة الثانية 
للمجموعة، لكنه كسب الرهان في النهاية 
بعدما تغلــــب 4 – 0 على المنتخب الملقب 

بـ“المرابطون“.
وســــرعان مــــا تلقــــى منتخــــب تونس 
صدمــــة أخرى قبــــل مباراته ضــــد غامبيا 
بعدما أصيبت دفعــــة جديدة من اللاعبين 
بعدوى كورونا مــــن بينهم وهبي الخزري 

وعلــــي معلول وغيلان الشــــعلالي، ليتأثر 
الفريــــق بتلك الغيابــــات المؤثرة بطبيعة 
الحــــال ويتلقــــى خســــارة فــــي الثوانــــي 
الأخيرة 0 – 1 أمام منافســــه الذي يشــــارك 
للمرة الأولى في أمم أفريقيا لكنها لم تكن 
مؤثرة فــــي بلوغه دور الـ16 بعدما حل في 
المركــــز الثالث برصيد 3 نقــــاط ليتواجد 
ضمــــن أفضــــل 4 ثوالث فــــي المجموعات 

الست بالدور الأول.
ولم يقف ســــوء الحظ عنــــد هذا الحد 
بالنســــبة إلى المنتخب التونســــي بعدما 
أهــــدر ثلاث ضربــــات جزاء فــــي مبارياته 
الثلاث بالدور الأول حيث كان تســــجيلها 
كفيــــلا بتحســــين ترتيبه فــــي المجموعة 
والابتعــــاد عن هــــذا الصــــدام المبكر ضد 

منتخب نيجيريا.
وأهــــدر وهبــــي الخــــزري ركلــــة جزاء 
أمام مالي قبل أن يتكرر الأمر مع يوســــف 
المســــاكني وســــيف الديــــن الجزيري في 
مباراتي موريتانيا وغامبيا على الترتيب.
المثلوثــــي  حمــــزة  غيــــاب  وتأكــــد 
والحــــارس فــــاروق بن مصطفــــى عن لقاء 
نيجيريا لأســــباب انضباطية، حيث تلقى 
ظهيــــر أيمــــن الزمالــــك المصــــري الإنذار 
الثاني في مواجهة غامبيا، التي شــــهدت 
حصول حارس مرمى الترجي التونســــي 
على بطاقة حمراء رغم جلوسه على مقاعد 

البدلاء في المباراة.
ويأمل المنتخب التونســــي في تعافي 
لاعبيــــه المصابيــــن بكورونا قبــــل مباراة 
نيجيريا التي تأتي بعد 72 ســــاعة فقط من 

لقاء غامبيــــا حتى يصبح بإمكانهم تعزيز 
صفوف الفريق قبل تلك المواجهة الهامة 

أمام متصدر ترتيب المجموعة الرابعة.
وقدم منتخــــب نيجيريا الــــذي يمتلك 
3 ألقــــاب فــــي البطولــــة، أوراق اعتمــــاده 
رسميا كأحد المرشــــحين البارزين للفوز 
باللقب القاري، بعدمــــا جذب الأنظار إليه 
خلال لقاءاتــــه بالدور الأول، حيث كان هو 
المنتخــــب الوحيــــد من بيــــن المنتخبات 
المتأهلــــة للأدوار الإقصائيــــة الذي حقق 
العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات عقب 

فوزه في جميع مبارياته.
ودائما ما تتسم مواجهات المنتخبين 
التونســــي والنيجيري بالإثــــارة والندية، 
وهو ما تكشــــفه لغة الأرقــــام الخاصة في 
تاريــــخ مواجهاتهمــــا المباشــــرة، حيــــث 
التقيــــا في 19 مبــــاراة، حقق كل منتخب 6 
انتصارات على الآخر، فيما فرض التعادل 

نفسه على 7 لقاءات.
لقــــاءات  تاريــــخ  فــــإن  ذلــــك،  ورغــــم 
المنتخبيــــن في أمم أفريقيــــا والتي بدأت 
بنســــخة المســــابقة التي جرت بغانا عام 
1978 ينحــــاز للنســــور الخضــــراء، ففي 5 
مواجهــــات جرت بينهمــــا حققت نيجيريا 
4 انتصــــارات كان آخرهــــا فــــي مبــــاراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة 
الماضيــــة التي أقيمت بمصــــر عام 2019، 

حينما فازت 1 – 0.
ومــــن المقرر أن يلتقــــي الفائز من تلك 
المباراة التي تقــــام بملعب رومدي أدجيا 
بمدينــــة جاروا في دور الثمانية مع الفائز 

من مباراة بوركينا فاســــو والغابون التي 
تقام الأحد أيضا.

بوركينــــا  منتخبــــا  يقــــص  وبــــدوره 
فاسو والغابون شــــريط منافسات الأدوار 
الإقصائية وذلــــك عندما يلتقيان الأحد في 
أولى مباريات دور الـ16 للمسابقة القارية.
وبعدما عجزا عن التأهل إلى النسخة 
الماضيــــة للبطولــــة التي أقيمــــت بمصر 
عــــام 2019، أظهر المنتخبــــان البوركيني 
والغابوني الكثير من رباطة الجأش خلال 
مشــــاركتهما في النسخة الحالية للبطولة 
بعدما اجتازا دور المجموعات عن جدارة 
ليحدوهمــــا الأمــــل فــــي مواجهــــة الأحــــد 

لمواصلة مغامرتهما في المسابقة.
وصعد منتخب بوركينا فاسو إلى دور 
الـ16 بعدما احتــــل المركز الثاني بترتيب 
المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق 3 
نقاط خلف منتخب الكاميرون (المتصدر)، 
مســــتفيدا مــــن تفوقــــه بفــــارق المواجهة 
المباشــــرة على منتخب الــــرأس الأخضر 
(كاب فيردي) صاحب المركز الثالث الذي 

تساوى معه في نفس الرصيد.
ويتطلع منتخب بوركينا فاسو لعبور 
عقبــــة نظيــــره الغابوني بعدما ســــبق أن 
تغلب عليه 3 – 0 وديا قبل أسبوع فقط من  

انطلاق البطولة.
وحجز منتخب الغابــــون مقعده بدور 
الـــــ16 عقــــب حلولــــه فــــي المركــــز الثاني 
بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط 
بفــــارق نقطتين خلــــف منتخــــب المغرب 

المتصدر.

 مواجهة صعبة

صراع النسور يطبع مواجهة 

تونس ونيجيريا في أمم أفريقيا
بوركينا فاسو تتحدى الغابون على بطاقة دور الثمانية

تنطلق الجولة الثانية من بطولة أمم 
ــــــرون على  ــــــا المقامة بالكامي أفريقي
ــــــين منتخبي  وقع مواجهــــــة ثأرية ب
تونس ونيجيريا فيما يتحين منتخب 
ــــــدورة الفرصة  ــــــون مفاجأة ال الغاب
للعبور إلى دور الثمانية كأول إنجاز 

له في تاريخه.

منتخب نيجيريا قدم أوراق 

اعتماده كأحد المرشحين 

للفوز باللقب القاري بعدما 

حقق العلامة الكاملة 

بمرحلة المجموعات
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 لنــدن - كشـــف بيب غوارديـــولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي أنـــه قـــد يتخـــذ قرارا 
بخصوص مســـتقبله في نهاية الموســـم 
الجاري، لكنه أكد بوضوح أنه لن ”يخدع“ 
ناديه متصدر الـــدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
ويرتبط المدرب الإسباني، الذي تولى 
المســـؤولية فـــي 2016، بعقـــد حتى نهاية 

موسم 2022 – 2023.
وقـــال غوارديـــولا للصحافييـــن قبـــل 
مواجهة ســـاوثهامبتون في الدوري أمس 
الســـبت ”ليس جيدا بما يكفـــي لأفكر في 

المدى البعيد“.
وأضـــاف ”يتحـــدد مســـتقبلي دائمـــا 
بنـــاء علـــى النتائـــج، لـــذا ســـنلعب ضد 
ســـاوثهامبتون وســـنحصل علـــى بعض 
الراحة، وبعد ذلك في نهاية الموسم سنرى 

ما سيحدث“.
وتابع ”لقد منحني (النادي) كل شيء، 
لـــذا لا يمكن أن أخدعه أو أفعل أي شـــيء 

خاطئ نحوه“.
ويســـير غوارديولا نحو قيادة سيتي 
لإحراز لقـــب الـــدوري للمـــرة الرابعة في 
خمس ســـنوات، كما توج بـــكأس الرابطة 
وكأس الاتحاد أربع مرات. ويتصدر سيتي 
الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه 

بعد 22 جولة.
وقال المدرب الإســـباني ”اتخذنا معا 
القـــرارات بخصوص حضـــوري إلى هنا 
وتمديد التعاقد في مناســـبتين، وسنفعل 
الأمـــر ذاتـــه الآن. يتعلـــق الأمر بمشـــاعر 
النـــادي نحوي، وحول شـــعوري لنفســـي 

وللنادي“.
وأضاف ”أشـــعر أني فـــي حالة جيدة 

وأشـــعر بالراحـــة. عندمـــا لا أملـــك 
الطاقة وأشعر بالإرهاق والتعب، 

فإني أكـــون متأكدا من الرحيل، 
لكـــن فـــي الوقت الحالـــي لديّ 

مشاعر إيجابية“.
وكان مانشستر 

سيتي قد حسم 
صفقة هجومية 

جديدة في 
الساعات القليلة 
الماضية، بعدما 

أتـــم اتفاقه  مع أحـــد المواهب البارزة في 
الملاعب الأرجنتينية.

ووفقا لصحيفــــة ”أوليه“ الأرجنتينية 
فإن المان سيتي توصل إلى اتفاق بالفعل 
مــــع ريفر بليت بشــــأن التعاقــــد مع لاعبه 

جوليان ألفاريز.

وأشــــارت إلــــى بلــــوغ قيمــــة الصفقة 
15 مليــــون جنيه إســــترليني، لكن الاتفاق 
تضمن بقاء صاحــــب الـ21 عاما مع فريقه 

الحالي حتى نهاية الموسم على الأقل.
وعلــــى الأرجح، ســــينتقل ألفاريز إلى 
صفوف الفريق السماوي الصيف المقبل، 
وهنــــاك احتمــــال لإبقاء ريفــــر بليت عليه 

حتى نهاية العام.
ويرغــــب العمــــلاق الأرجنتينــــي فــــي 
الاحتفــــاظ بلاعبــــه حتــــى الانتهــــاء مــــن 
مشــــواره فــــي كأس ليبرتادوريــــس، التي 
تنتهي في نوفمبر القــــادم، لينتقل بعدها 

إلى ملعب الاتحاد في يناير 2023.
ويأتي ذلك رغم حاجة السيتي 
الماسة إلى مهاجم 
جديد، لعدم امتلاكه 
رأس حربة صريح 
ضمن 
صفوفه 
هذا  
الموسم.

بيب غوارديولا 
يؤكد ولاءه التام للسيتي

غوارديولا أكد أنه قد يتخذ 

قرارا بخصوص مستقبله 

بنهاية الموسم لكنه أعلن 

بوضوح أنه لن يخدع ناديه 

متصدر الدوري الإنجليزي

 دوالا (الكاميــرون) - أســــفرت قرعــــة 
الأفريقية  للتصفيــــات  النهائية  المرحلــــة 
المؤهلة لبطولــــة كأس العالم لكرة القدم، 
المقــــررة في قطر هذا العــــام، والتي جرت 
الســــبت بمدينــــة دوالا الكاميرونيــــة على 
الأفريقيــــة  الأمــــم  كأس  بطولــــة  هامــــش 
المقامــــة حاليا بالكاميرون، عن مواجهات 
صعبة للمنتخبات العربية ممثلة في مصر 
والجزائــــر وتونس، فيما جــــاءت متوازنة 

للمنتخب المغربي.
وأوقعــــت القرعة المنتخــــب المصري 
في مواجهة مع نظيره الســــنغالي لتشهد 
مواجهة مرتقبة بين محمد صلاح وساديو 

ماني، لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي.
كمــــا يلتقــــي منتخــــب الجزائــــر مــــع 
يواجــــه  فيمــــا  الكاميرونــــي،  المنتخــــب 
المنتخــــب المغربــــي منتخــــب الكونغــــو 
تونس  منتخــــب  ويلاقــــي  الديمقراطيــــة، 
منتخب مالي في مواجهة متجددة بينهما، 
بينما يلعــــب منتخب غانا مــــع المنتخب 

النيجيري.
العشــــرة  المنتخبــــات  تقســــيم  وتــــم 
المتأهلة للمرحلة النهائية إلى مستويين، 
بناء على التصنيــــف العالمي للمنتخبات 

الصــــادر عــــن الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفا) في نوفمبر الماضي، بواقع خمسة 
منتخبات في كل مســــتوى، على أن يلتقي 
كل منتخــــب من المســــتوى الأول مع أحد 
منتخبات المســــتوى الثاني في مباراتين 
ذهابــــا وعودة، خــــلال الفترة مــــن الرابع 
والعشــــرين إلى التاســــع والعشــــرين من 
مارس القادم، لتتأهل في النهاية خمســــة 
منتخبــــات ممثلة عن القارة الســــمراء في 

المونديال.
وخلال القرعــــة، تم وضــــع منتخبات 
المســــتوى الأول، الــــذي ضــــم الســــنغال 
ونيجيريا  والجزائــــر  والمغــــرب  وتونس 
في وعــــاء واحد، فيما ضــــم الوعاء الآخر 
منتخبــــات المســــتوى الثانــــي، الذي ضم 
والكاميرون  الديمقراطية  والكونغو  مصر 

وغانا ومالي.
وتقــــام مباريات الذهــــاب على ملاعب 
منتخبات المســــتوى الثاني، فيما تُجرى 
لقاءات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات 

المستوى الأول.
يذكــــر أن مونديــــال قطــــر ســــيقام في 
الفترة من الحادي والعشــــرين من نوفمبر 

حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبلين.

مواجهات صعبة للمنتخبات 

العربية في التصفيات 

الأفريقية المؤهلة للمونديال

حين كنا صغارا وإلى زمن ليس 
ببعيد ظللنا على الدوام مولعين 

بنجوم الرياضة الشعبية. يجرفنا 
تيّارهم لنستمتع بهم لعبا ومشاهدة. 

كان الواحد منا يجد مبتغاه في إلصاق 
صورهم على كراساته المخصصة لحصة 
الرياضة عندما يكون الطقس ممطرا أو 
متى تعذر القيام بهذا النشاط المدرسي. 

كرة القدم ليست فقط بنجومها الذين 
سطعوا في سماء العالمية على غرار 

نجوم هولندا رود غيليت وماركو فان 
باسطن، مرورا بإيطاليا بمشاهيرها 

الكبار من أمثال روبرتو باجيو، 
فرانشيسكو توتي وباولو مالديني 

وأندريا بيرلو والقائمة تطول وليس 
أخيرا ألمانيا التي أنجبت من النجوم 

ما لا تستطيع الذاكرة الكروية أن تغفل 
عنهم أمثال الحارس الأسطورة أوليفر 

كان وميرلوسوف كلوزه وماتياس زامر 
ومايكل بالاك وغيرهم الكثيرون.

أفريقيا أيضا كان لها نصيب من 
هذه الفئة اليافعة التي كانت تغني 

المستمتعين بالفرجة متى حل حدث قاري 
أو عالمي خصوصا. شاهد الكثيرون 

الرقصة الشهيرة للأسطورة روجي ميلا 
وتغنى آخرون بلمسات جورج وياه 

وليس آخرهم صامويل إيتو الذي صال 
في جل الملاعب الأوروبية وترك الأثر 
الطيّب في نفوس الجماهير العاشقة 

للمساته في برشلونة الإسباني وإنتر 
ميلان الإيطالي وغيرهما من الأندية التي 

لعب لها في تجربته الاحترافية.
نبقى في القارة السمراء وما أحوجنا 

لسرد ملامح هذه الفئة العتيدة من 
اللاعبين الذين غازلوا الجميع بلمساتهم 

ونشطوا بأبهى صورة. الأفارقة 
الناشطون في أوروبا كانوا يمثلون 

الاستثناء قياسا بالإضافة التي كانوا 
يقدمونها للأندية الأوروبية المنافسة 

على الألقاب الكبرى مثل دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية. 
لكن زخمهم تراجع في السنوات الأخيرة 

ليسطع نجم عرب القارة السمراء في 
سماء إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وغيرها 

من الدوريات الكبرى.
نشاط هذه الدوريات يتركز أساسا 

حول العرب الناشطين هناك وبدرجة أقل 
حول اللاعبين الأفارقة. دوري إنجلترا 
على سبيل المثال لا الحصر يضم أبرز 
النجوم في صفوفه وظل في السنوات 
الأخيرة محور تنافس بين أبرز لاعبين 
هما نجم مانشستر سيتي الجزائري 
رياض محرز ولاعب ليفربول المصري 

محمد صلاح اللذين خطفا الأضواء من 
باقي اللاعبين في القارة الأفريقية، طبعا 

دون أن ننسى السنغالي ساديو ماني 

الذي يمثل قوة هجومية ضاربة رفقة 
صلاح.

إسبانيا أيضا لها نصيب الأسد 
من لاعبي المنتخب المغربي موزعين بين 

أندية إشبيلية وبرشلونة وفالنسيا، 
حتى أن المدرب البوسني وحيد 

خليلوزيتش يجد صعوبة كبيرة مع أي 
استحقاق تتحدد بموجبه الوجوه الممثلة 

لمنتخب الأسود.

اليوم الخارطة الكروية لأفريقيا 
تغيّرت. نعم تغيّرت. لكنها تغيرت 

لفائدة تلك المنتخبات التي كانت إلى 
الأمس القريب غائبة عن الصورة التي 

رسمها المشاهد الأفريقي أو الغربي 
للعبة الشعبية. منتخبات مثل غينيا 

الاستوائية والغابون والنيجر وبوركينا 
فاسو وإثيوبيا اشتد عودها اليوم 

وباتت تراهن بجدية على بلوغ أدوار 
متقدمة ولمَ لا الفوز بلقب البطولة. لا 
بل إن الصدمة تبقى ماثلة في عقول 
الكثيرين بانتكاسة قوية تعرض لها 

المنتخب الجزائري خلال حملة الدفاع 
عن لقبه، أين اكتفى بنقطة يتيمة 

من ثلاث مباريات تذيل بها ترتيب 
المجموعة الخامسة.

يعكس التحول الحاصل في هذه 
المنتخبات تخطيطا محكما وعملا 

قاعديا تقوم به هذه البلدان تماشيا 
مع التحولات الاقتصادية الحاصلة 
فيها. أفريقيا تحولت كثيرا ويجب 
أن يواكب هذه التحولات تغيير في 
مسارات العديد من القطاعات أولها 

الرياضة، كونها مستقطبة للعديد من 
المشاريع الاستثمارية في هذه البلدان. 

في الجانب الآخر متى يفكر العرب 
في أن الرياضة هي انعكاس لمستوى 
التطور الاقتصادي الذي بلغته هذه 

الدولة أو تلك..
كرة القدم رهان صعب يجب أن 

تخوضه البلدان العربية بتركيز أكبر 
على توفير البنى التحتية والاستثمار 
الموجه للنهوض بهذا القطاع الحيوي. 
وحده المغرب من يسير في هذا الاتجاه 

والنتيجة مرئية سواء على مستوى 
الرصيد البشري المتوفر لمنتخب الأسود 

أو على مستوى النتائج التي يحققها 
هذا المنتخب في السنوات الأخيرة.

رت.. ماذا عن العرب!
ّ
خارطة أفريقيا الكروية تغي

كرة القدم رهان يجب أن تخوضه 

البلدان العربية بتركيز أكبر على 

البنى التحتية. وحده المغرب من 

يسير في هذا الاتجاه والنتيجة 

مرئية بما يحققه منتخب الأسود

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

إ ي
قد في مناســـبتين، وسنفعل 
 الآن. يتعلـــق الأمر بمشـــاعر 
وي، وحول شـــعوري لنفســـي

حالة جيدة  فـــي ”أشـــعر أني
احـــة. عندمـــا لا أملـــك

ر بالإرهاق والتعب، 
متأكدا من الرحيل،
وقت الحالـــي لديّ 

بية“.
شستر 
سم

ية 

ليلة
دما 

ي ي ي ب إ
ويأتي ذلك رغم حاجة السيتي 
الماسة إلى مهاجم 
جديد، لعدم امتلاكه 
رأس حربة صريح
ضمن 
صفوفه 
هذا  
الموسم.

مواجهة متجددة لكن بنكهة مونديالية هذه المرة



  من موقع الموالاة، كتب أحد موظفي 
المتقاعديـــن،  الفلســـطينية  الســـلطة 
تغريدة ينتقد فيها تجاهل قناة بلاده 
التلفزيونية الرســـمية، وفاة اثنين من 
قادة أمن منظمة التحرير قبل تأسيس 
السلطة. فجاءت ردود الأفعال المسجلة 
في ذيـــل التغريـــدة، جامعـــة للطيف 
الوطنـــي كله، ما يعنـــي أن جميع من 
طالعوا الســـطور القصيرة، يُضمرون 
أكثرهـــم،  كان  وإن  نفســـه،  الموقـــف 
يستنكف عن تسجيل آرائه، لتحاشي 
قلة عقـــل الرقيـــب الســـلطوي، الذي 
يتقصـــى التعليقـــات، ويبنـــي عليها 

مواقف زجرية أو تدابير إقصائية.
القنـــاة التـــي يقصدهـــا صاحب 
”المحنك“  مـــزاج  تعكـــس  التغريـــدة، 
الاســـتذكار  فـــي  الســـلطة،  رئيـــس 
والتجاهل، وفي التأســـي والتغاضي. 
فالقائم على وسائل إعلامه، واحد من 
ضاربي الطبل، ولا علاقة له بالمهنة لا 
بالتأهيـــل ولا بالثقافـــة والخبرة. لذا 
ستكون أيّ وســـيلة إعلام، شفافة في 
تظهير الأحـــوال الجوية لفخامة رجل 

في عقده التاسع.
فـــي بدايـــات عهد ”المحنـــك“ كان 
بمقدورنـــا تذكيـــر وســـائل الإعـــلام 
بواجبها حيال الرجـــال الذين أعطوا 
حتـــى  الوطنـــي،  للعمـــل  أعمارهـــم 
وأذكر  ”المقاطعـــة“.  تتجاهلـــه  عندما 
عندمـــا توفـــي زميلنا المرحـــوم فؤاد 
البيطار، الذي تســـلمت منه الســـفارة 
في رومانيا؛ تجاهلت وســـائل الإعلام 
الفلســـطينية خبـــر وفاتـــه، وهو من 
الدبلوماسي  الســـلك  شبكة  مؤسسي 
الفلســـطيني، ومن أوائل السفراء في 
أفريقيـــا مع المرحوم شـــفيق الحوت. 
يومها، اتصلت بالتلفزيون وأرســـلت 
صيغـــة النعي فظهر جـــزء منها على 
شريط الأنباء أسفل الشاشة، وبالطبع 
فتحنا له بيـــت عزاء. وعندما اشـــتد 
ساعد ”المحنك“ بقوة الأمن التي طلبها 
من بوش بحضور شارون، كما أسلفنا 
في تغريدة سابقة عن مذكرات الأخير؛ 
توفي عبدالله الحوراني، وكان صديقاً 
قديماً لفخامة الرجل غير الفخم، وكان 
عضواً ســـابقاً في اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير في عز أيامها، ومديراً 
عاماً للثقافة فـــي المنظمة أيام لم تكن 
هناك ســـلطة. وبســـبب نقـــد المرحوم 
لصاحبـــه القديم، تجاهل  ”أبومنيف“ 
الأخيـــر وفـــاة الرجـــل القامـــة، الذي 
ترك بصماته في كل موقع شـــغله في 
حياته. عندئذٍ، تولت عائلة الحوراني 
إقامة بيت العزاء، ودفن الحوراني في 
مقبرة أردنية، ولم يؤتَ بجثمانه لكي 

يُسجّى في ”المقاطعة“ ويُشيّع منها.
الواحد منا، يســـتغرب استغراب 
بعـــض الإخـــوة عندمـــا يتكـــرر هذا 
الســـلوك الذي تمتد من خلاله غريزة 
البغضـــاء، مـــن فرســـخ الحيـــاة إلى 

فرسخ الموت.
عندمـــا تكـــون الكراهيـــة والمقت 
الشـــديدان، همـــا بوصلة إنســـان من 
عامة الناس البسطاء؛ ينحصر الضرر 
في ارتداد سلوكه عليه. لكن الشخص 
عامـــة؛  مســـؤوليات  يتحمـــل  الـــذي 

ينعكس سلوكه على رعاياه.
الابتـــلاءات،  أفـــدح  أن  معلـــوم 
يقع عندما تؤول الســـلطة إلى حاكم 
مســـتبد، يكـــون في الأصـــل رعديداً. 
ولعل من أســـوأ تداعيات الاستبداد 
وانعكاســـاتها شـــديدة الضرر، نمو 
التطرف وتفشـــي اليـــأس الذي يدفع 
الناشـــئة إلـــى الانتحـــار. فلـــم يكن 
مجتمـــع المســـلمين عبـــر التاريـــخ، 
يعـــرف ظاهـــرة الانتحـــار، وإن كان 
هذا المجتمع نفسه، ظل يُنتج أسباب 
التقاتل لأبســـط التعارضات الفقهية، 
ما جعـــل القتلـــى يموتون بشـــفاعة 
واجبات إيمانيـــة مظنونة. علماً بأن 
الرســـول الكريم عليه الســـلام، حث 
علـــى الصبر وعلى تمســـك المرء بما 
يعتقـــد، على الرغم مـــن الابتلاء حين 
قال ”الرجل يُبتلى على حســـب دينه، 
فـــإن كان فـــي دينـــه صلباً اشـــتد به 
بـــلاؤه، وإن كان في دينـــه رقة ابتلي 
على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشـــي على الأرض، وما 

عليه خطيئة“!.
العابدون في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، يمرون بمرحلة ابتلاء مزدوج، 
إذ لديهـــم ســـلطة ومســـتوطنون من 
أصوليـــي دين آخر، يســـاندهم جيش 
الفلســـطيني  دولتهم، بينما ”المحنك“ 
الـــذي يحكـــم بغريزته، يتمـــادى في 

العوار.

صباح العرب

من صور الابتلاء

  دبي ـ موسيقى 
البلوز الممزوجة 
بصوت الأسلاف، 
والتي تمثل ثقافة 
المناطق الجنوبية 
في المغرب، 
أبهرت الفنانة 
المغربية أم 
الغيث، 
المشهورة 
بـ“أوم“، 
وفرقة آمنات 
عيشاته، 
زوار إكسبو 

2020 دبي، خلال حفل فني على مسرح 
دبي ميلينيوم.

وأطربـــت ”أوم“ مـــع فرقـــة آمنـــات 
عيشاته الحضور بمجموعة من الأغاني 
الفلكلوريـــة، مزجـــت فيهـــا بـــين الفن 
الأصيـــل والعصري مـــع حرصها على 
نشـــر التراث الحساني من خلال كلمات 

أغانيها ولباسها التقليدي.
وقد ثبّتـــت خطواتها بتدرّج بدأ مع 
ألبومها الأول  ”سول أوف موروكو“ أو 
”روح الصحراء“، وتواصـــل مع الثاني 
”زرابـــي“ لتتألـــق بالنجاح مـــع الألبوم 
الثالث ”دابا“ الذي صدر في أغســـطس 

.2019

واســـتطاعت ”أوم“ تمثيـــل الثقافـــة 
الغنيـــة للصحـــراء المغربيـــة مـــن خلال 
بصمتهـــا الخاصـــة، ووضـــع لمســـاتها 
علـــى المزيـــج الموســـيقي الـــذي قدمته، 
والـــذي يجمع بـــين الموســـيقى العربية 
وتراث الصحراء المغربية مع الموســـيقى 
الغربية التي تتجلى بإيقاعات ”السول“ 
الأميركيـــة، والموســـيقى الرقميـــة، مـــع 
حرصها على إدخال الإيقاعات الأفريقية.

وتكتب ”أوم“ وتُلحّن أغانيها وتذهب 
فيهـــا إلـــى أعمـــاق روحهـــا وذاكرتهـــا 
مستعينة بزاد موســـيقي واسع وزاخر، 
حيـــث تقول ”نريـــد أن نظهـــر للجمهور 
تنوع الثقافة المغربيـــة، ومدى حداثتها، 

وكذلـــك التغييـــر الكبير الـــذي يمكن أن 
تحدثه الموسيقى داخل المجتمع“.

وللفنانـــة أيضًا أســـلوب خاص جدا 
والرائع في ملابسها كالعمامة والملحفة، 
إكسســـواراتها  ترتـــدي  المغنيـــة  أن  إذ 
برشـــاقة. ومن خلال إطلالتهـــا تعبّر عن 
كلّ ما تحبه وهي أفريقيا، البحر الأبيض 

المتوسط، الأمازيغ، العروبة.
وتملـــك ”أوم“ الفنانة المغربية ذائعة 
الصيـــت على المســـتوى الدولـــي قاعدة 
جماهيريـــة كبيرة وفيـــة لأغانيها، فرغم 
غيابها عن أضواء الإعلام إلا أن أغانيها 
حققت في السنة قبل الماضية 3.9 ملايين 

مرة استماع على «سبوتيفاي» فقط.

 غزة (فلسطين) – شــــارك العشرات من 
الفلســــطينيين صباح السبت في ممارسة 
الســــباحة ببحر مدينة غزة رغم انخفاض 

درجات الحرارة.
وتأتي ممارسة السباحة ضمن فعالية 
دعــــا إليها تجمّع يُطلق على نفســــه اســــم 
”عشــــاق وهواة الســــباحة في غزة“، الذي 
يضم فلسطينيين من فئات عمرية مختلفة 

بعضهم تجاوز الـ70 عاما.
وقــــال محمد مُهرة (40 عاما)، المتحدث 
باســــم التجمّع، إن هذا الفريق من ”هواة 
الســــباحة والمنُقذيــــن، يتواجدون بشــــكل 
شــــبه يومــــي على شــــاطئ بحر غــــزة في 
فصل الشتاء خاصة في أوقات المربعانية 
(الأربعينيــــة التي تتميــــز بالبرد القارس) 

للسباحة“.
وأضــــاف ”بدأ هذا التجمّع بشــــخص 
واحــــد، ووصــــل عددهــــم اليوم إلــــى 150 

شخصا“.

وأوضـــح مُهـــرة أن عدد المشـــاركين 
فـــي فعاليـــة الســـباحة يتـــراوح بين 50 
إلى 60 شـــخصا، وأحدهم تجـــاوز الـ77 
عامـــاً أطلقوا عليه اســـم الأميـــر، قائلا 
”مـــا هانـــت عزائمهـــم وهمتهـــم تناطح 

السحاب“.
وبينّ أن توجّه هذا التجمّع للسباحة 
في البحر رغم برودة المياه، يأتي لعلمهم 
بــــ“أن الســـباحة فـــي الطقـــس البـــارد 
تـــؤدي إلى زيادة تدفق الـــدم في الأوردة 
والشرايين والشعيرات الدموية من أجل 
تدفئة الجســـم، ما يســـاعد على تحسين 
الدورة الدموية وتقليل المخاطر الصحية 

الناتجة عن ضعفها“.
وتتـــراوح درجة حـــرارة الجو بين 9 
و15 درجة مئوية، حيث سبق وأن حذّرت 
دائرة الأرصاد الجوية الفلســـطينية من 
خطر تشكّل الصقيع في ساعات الصباح 

الباكر يومي السبت والأحد.

{أوم} صوت الصحراء المغربية يصدح في إكسبو دبي

فلسطينيون يسبحون 

 الشتاء
ّ
في عز

العراق يسترد قطعا أثرية من ملياردير أميركي

 الريــاض – تخــــوض ســــيدات الأعمال 
فــــي الســــعودية مغامرات فــــي صناعات 
جديدة، ويحققن تقدما جيدا رغم المجتمع 
المحافــــظ،، ومــــن بينهــــن رائــــدة الأعمال 
نور الخضــــراء التــــي تشــــق طريقها في 
قطــــاع تطوير الألعاب التي عشــــقتها منذ 
الصغر. وبدأت اللعب وهي في السادســــة 
من عمرها، ونما شــــغفها بعد أن ترك لها 
شــــقيقها الذي غادر للدراســــة في الخارج 

منجما من الألعاب.
تقول نــــور ”الألعــــاب تســــاعدك على 
الإيمــــان بالفوز وعــــدم الاستســــلام أبدًا. 
بصفتــــك لاعبا، تصبــــح عملية البحث عن 
حل متأصلــــة فيك“، مضيفــــة ”التحديات 
تصبــــح فرصا. اللعبــــة لا تُصنع أبدا لكي 
تخســــرها مهما كانت صعوبــــة ذلك، فمن 
المفتــــرض أن تربح وتجد طرقــــا إبداعية 
وذكية للقيــــام بذلك. هذه العادة تســــتمر 

معك طوال الحياة“.
وبــــدأت نــــور رحلتهــــا فــــي تطويــــر 
الألعــــاب أثنــــاء دراســــتها للحصول على 
درجــــة البكالوريوس في الفنون الجميلة، 
وتخصصت في تصميم ألعاب الفيديو في 

أكاديمية جامعة الفنون.
وواصلت تعليمها وحصلت على درجة 
الماجستير في ريادة الأعمال التكنولوجية 
من جامعة سنترال لانكشاير في إنجلترا، 
وبدأت شــــركتها ”ويجيك“ لألعاب الفيديو 

عام  فــــي 
.2016

وأرادت فــــي البداية أن تبدأ شــــركتها 
في الســــعودية، ونظرًا إلى وجود عدد من 
المستثمرين الذكور أكثر من الإناث، لم يكن 
ذلك منطقيًا لرائدة الأعمال الشــــابة، لذلك 
اختــــارت بريطانيا بدلاً من ذلك حتى حان 

الوقت المناسب.
وأضافــــت ”أنظــــر إلى نفســــي وأقول 
رائعــــا، هــــذه شــــركات يجــــب احترامها 
وتقديرها لما قدمتــــه لمجتمع الألعاب على 
مر السنين، وأنا محظوظة لأنني دخلت في 

شراكة معها“.
وفي عام 2018، مهدت الخضراء طريقا 
آخــــر وانضمت إلــــى ”روبوريــــس“، أول 

مركبة سباق سيارات ذاتية القيادة.
وفــــي عام 2019 أطلقــــت ”روبونيتكا“، 
وهي منصة تعلــــم المراهقين كيفية برمجة 
الروبوتــــات من خلال ألعــــاب الفيديو في 

السعودية.
وقالــــت الخضراء ”لقــــد طورت بعض 
ألعاب الفيديو عندما كنت في الجامعة ثم 
انتقلــــت لاحقا إلى تطوير لعبة روبونيتكا 

مشروع الكوكب الأحمر“.
وقالــــت ”كنت أعمل على المشــــروع في 
الفترة التي ســــبقت ظهور جائحة كوفيد، 
وكان المشــــروع مرتبطًــــا ارتباطًــــا وثيقًا 
بالــــذكاء الاصطناعــــي حيــــث كان الهدف 
منــــه هو تعليم الجيل القادم كيفية برمجة 

الروبوتات المستقلة“.
وأضافت ”كنــــا نهدف إلى منح الناس 
إمكانيــــة الوصول لبأهدافهــــم، وتمكينهم 

من صنع مســــتقبلهم بدلاً من مجرد البقاء 
في أيدي زوكربيرغ وماسك“.

ولتعزيز مكانتها في صناعة الألعاب، 
أطلقت قنــــاة على اليوتيــــوب حيث تقوم 
بمراجعة الألعاب والأجهزة التقنية، فضلاً 
عن تقديم النصائح التعليمية حول دخول 
هذا القطاع، وأخبــــار الألعاب، واللحظات 

المضحكة في الصناعة.
وقالــــت نور ”عــــادة مــــا أراجع أحدث 
الألعــــاب عند طرحهــــا. أركز علــــى كل ما 

يجعل اللعبة جيدة مثل تطوير الشخصية 
وآليات اللعبة وخط القصة“.

وكونهــــا امــــرأة تشــــارك فــــي صناعة 
تطويــــر الألعاب ســــاعدها ذلك على كســــر 

النمطية حول مواصفات جنس اللاعبين.
وأكدت ”لطالما أحببت ألعاب الفيديو، 
حيث عملت في صناعتها لأكثر من ســــبع 
ســــنوات في تخصصــــات متعــــددة،  لكن 
كونك امرأة في عالم هذه الألعاب كان أمرًا 
نادر الحدوث، حتى في الولايات المتحدة“.

وأضافــــت ”أتذكــــر أنني كنــــت الفتاة 
الوحيدة في الفصل، وأحيانًا كنت أشــــعر 
بعدم الارتياح فــــي البداية، ولكن بعد ذلك 

صار الأمر عاديا بالنسية لي“.
وتابعت قائلة ”في البداية شعرت أنه 
كان علــــي العمــــل بجد لإثبات نفســــي، ثم 

توقفت لأترك عملي يتحدث عن نفسه“.
وختمت حديثها ”المرأة أثبتت نفسها 
في كافــــة المجالات التي كانــــت حكراً على 

الرجال سابقا.

لم يعد للرجال اختصاص أو مجال يتميزون به عن النساء، فسيدة الأعمال 
الســــــعودية نور الخضراء شابة تســــــتثمر في الألعاب الإلكترونية التي تعد 
حكرا على الشــــــباب، وعلى الرغم من صعوبة المغامرة فقد نجحت في بعث 

شركة للألعاب التي افتتنت بها منذ صغرها.
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درجــــة البكالوريوس في الفنون الجميلة، 
وتخصصت في تصميم ألعاب الفيديو في

أكاديمية جامعة الفنون.
وواصلت تعليمها وحصلت على درجة 
الماجستير في ريادة الأعمال التكنولوجية 
من جامعة سنترال لانكشاير في إنجلترا، 
”وبدأت شــــركتها ”ويجيك“ لألعاب الفيديو 

عام  فــــي 
.2016

مشروع الكوكب الأحمر
”وقالــــت ”كنت أعمل على المشــــروع في

الفترة التي ســــبقت ظهور جائحة كوفيد،
وكان المشــــروع مرتبطًــــا ارتباطًــــا وثيقًا
ي و ج ور ب ي ير و ج و

بالــــذكاء الاصطناعــــي حيــــث كان الهدف
منــــه هو تعليم الجيل القادم كيفية برمجة

الروبوتات المستقلة“.
وأضافت ”كنــــا نهدف إلى منح الناس
إمكانيــــة الوصول لبأهدافهــــم، وتمكينهم

 بغداد –  أعلنت الســــلطات العراقية 
الســــبت اســــترداد 5 قطــــع أثريــــة يعود 
تاريخهــــا إلى عصر ما قبــــل الميلاد كانت 

مهربة إلى الولايات المتحدة.
ووفق بيان للمتحدث باسم الخارجية 
العراقية أحمد الصحاف ”تســــلم ســــفير 
العــــراق لدى الولايات المتحدة فريد 
ياســــين 5 قطع أثريــــة كانت قد 
الثلاثين  الأعوام  خلال  سُرِقت 

الماضية“.
وأفــــاد البيان بــــأن ”قطعتين 
أثريتين تم استردادهما من 
مايكل  الأميركي  الملياردير 

شــــتاينهارت، إحداهمــــا عبارة عــــن لوحة 
عاجيــــة لأبــــي الهول مجنح برأس بشــــرية 
يعــــود تاريخها إلى ما بين عامي 701 – 800 

ق.م“.
وأوضح أن ”القطعــــة الثانية التي تم 
اســــتردادها من شــــتاينهاردت هي عبارة 
عــــن وعاء به زهرة صدفية، يعود تاريخها 
إلى العصر الآشــــوري الحديث (911 – 612 

ق.م)“.
وأضاف الصحـــاف أن ”القطع الأثرية 
الثـــلاث الأخـــرى تشـــمل مجموعـــة مـــن 
المخطوطات واثنتين من العلب الأسطوانية 

ذات أغطية منفصلة“، حسب البيان ذاته.

وفي ديســــمبر الماضي قالت السلطات 
القضائيــــة في مانهاتن في بيــــان لها، إن 
المليارديــــر مايكل شــــتاينهارت ســــلّم 180 
قطعة أثرية مســــروقة تقــــدّر قيمتها بنحو 
70 مليــــون دولار، ووافــــق على حظر مدى 

الحياة على اقتناء الآثار.
شــــتاينهارت،  أن  المحققــــون  ووجــــد 
أحد أكبر جامعــــي الأعمال الفنية القديمة 
فــــي العالم، كانت بحوزتــــه القطع الأثرية 
المنهوبــــة التي تم تهريبها من 11 دولة من 

قبل 12 شبكة إجرامية.
وفــــي صيــــف 2021 أعلنت بغــــداد عن 
اســــترداد 17 ألفــــا و338 قطعة أثرية كانت 

مهربــــة إلى الولايــــات المتحــــدة واليابان 
وهولندا وإيطاليا.

وتعود أغلب عمليات نهب آثار البلاد، 
إلى فتــــرة اجتياح القــــوات الأمريكية عام 
2003، حينمــــا تعرضت آلاف القطع الأثرية 
للنهــــب، بينهــــا 16 ألف قطعــــة من متحف 

بغداد. 
وتســــبب الاجتياح بسلســــلة عمليات 
نهب، استغلتها عصابات التهريب الدولية 
العصابات المنظمة التــــي تقوم بالتفتيش 
عن القطــــع الأثرية، وتقــــوم بتهريبها إلى 
خــــارج البــــلاد في ظــــل الانفــــلات الأمني 

وغياب الدولة.
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